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ويشــكر الســيد جيمــس كويــن عــن المجلــس الدنماركي 
للّاجئيــن )آليــة رصــد الهجــرة المختلطــة 4Mi( علــى 
جعــل جمــع البيانــات ومراقبتهــا وتحليلهــا أمــرًا ممكنًــا 
وقابــلا للمشــاركة الآنيــة بيــن جميــع أعضــاء المشــروع.

ويعــرب فريــق صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان عــن 
التونســية  الجمعيــة  فريــق  أفــراد  لجميــع  امتنانــه 
للصحــة الإنجابيــة وخاصــة الســيدة أرزاق خنيتــش للدعم 
ــة. ــير المهم ــن س ــن حس ــن م ــذي مكّ ــتي وال اللوجس

المســتوى  علــى  الأشــخاص  جميــع  يشــكر  كمــا 
المؤسســاتي أو الجمعياتــي )رابطــة أطبــاء العالــم، 
الشــخصي  حتــى  أو  للهجــرة(  الدوليــة  المنظمــة 
وجميــع الباحثيــن الذيــن ســاعدوا علــى إجــراء الدراســة 

والنوعيــة. منهــا  الكمّيــة  الميدانيــة 

ويتوجّــه بشــكره العميــق إلــى المستشــارين الذيــن 
ــذا  ــة له ــات القيّم ــل البيان ــع وتحلي ــي جم ــاهموا ف س
حــدّي  والســادة  الســيدات  بالذكــر  ويخــصّ  العمــل 

حرشــاني وعــادل عيــاري ورامــي خويلــي.

المهاجريــن:  لجميــع  العميــق  امتنانــه  ويعــرب عــن 
ــة  ــذه الدراس ــي ه ــاركة ف ــوا المش ــن قبل ــك الذي أولئ
الذيــن قدّمــوا شــهادات صريحــة وصادقــة  وأولئــك 
ــم.  ــون لك ــن ممتنّ ــم. نح ــل بتجربته ــذا العم ــرَوْا ه وأث

للســكان  المتحــدة  الأمــم  صنــدوق  مكتــب  يتقــدم 
بعبــارات الشــكر لــكل مــن ســاهم فــي تيســير مهمتــه.

ــن  ــال ب ــورة أم ــى الدكت ــكره إل ــل ش ــدم بجزي ــا يتق كم
المبذولــة  لجهودهــا  المشــروع،  ســعيد، مستشــارة 
فــي تخطيــط المشــروع وتنفيــذه ومتابعتــه إلــى جانــب 

ــي. ــم الفن ــا للدع تقديمه

بصنــدوق  العمــل  لفريــق  الخــاص  بشــكره  ويتقــدّم 
بالذكــر  ويخــصّ  بتونــس  للســكان  المتحــدة  الأمــم 
الســيد شــكري بــن يحيــى والســيدة وفــاء الــذوادي 
لتيســير هــذه المهمــة وحشــد الشــركاء والفاعليــن 
الميدانييــن واللــذان عمــلا علــى توفيــر المعلومــات 
ــي  ــة مــن التفانــي ف ــة عالي ــرا درج المطلوبــة وأظه
ــذ  ــي وتنفي ــتويين الوطن ــى المس ــيق عل ــودة التنس ج

ككل.   المشــروع 

كمــا يتوجــه بخالــص شــكره لكامــل أفــراد الفريــق 
ــر  ــا كوم ــة ديان ــيلفا والآنس ــاش س ــيد روم ــة: الس وخاص
مــن صنــدوق الأمــم المتحدة للســكان والســيدة ســيلين 
مــازارس مــن المكتــب الإقليمــي لصنــدوق الأمــم 
المتحــدة للســكان لشــرق و جنــوب إفريقيــا للدعــم 

التقنــي والتأطيــري خــلال عمليــة جمــع البيانــات.   

د. ريم فيالة
الممثلة المساعدة

شكــــــر 
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ملخّص

مقدمة
ــة والخمســين للجنــة  فــي إطــار الإعــداد للــدورة الحادي
بيــن والتنمية،الممتــدة  للســكان  المتحــدة  الأمــم 
ــا الهجــرة، أجــرى  ــل 2017 لمناقشــة قضاي 9 و 13 أفري
صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان دراســة متعــددة 
المراكــز شــملت أربــع مــدن )تونــس وبيــروت والقاهــرة 
ــي  ــي( بهــدف التعــرف علــى هجــرة الشــباب ف ونيروب
هــذه المنطقــة مــن العالم،وهــو مــا مــن شــأنه أن 

ــرار. ــع الق ــد وصن ــب التأيي ــود كس ــم جه يدع

وتنــدرج هــذه الدراســة فــي إطــار مشــروع عالمــي 
يحمــل اســم "مشــروع الهجــرة المختلطــة للشــباب" 
المجلــس  مــع  بالشــراكة  الصنــدوق  ينجــزه  الــذي 
ــة "  ــرة المختلط ــد الهج ــة رص ــن )آلي ــي للاجئي الدنمارك

.)"4Mi

و يهدف المشروع بشكل أساسي إلى:
التعــرّف علــى دوافــع الهجــرة لــدى الشــباب بمــا 

فــي ذلــك عوامــل الدفــع والجــذب،
بالصحــة  المرتبطــة  الهشاشــة  عوامــل  تحديــد 
ــة  ــات المعرف ــب حاجي ــى جان ــة إل ــية والإنجابي الجنس
فــي  المهاجريــن  للشــباب  المتاحــة  والخدمــات 

الحضريــة، المراكــز 
ــباب  ــن الش ــة المهاجري ــن تجرب ــة ع ــات آني ــاء بيان إنش
الجنســية  بالصحــة  لا ســيّما فيمــا يتعلــق منهــا 
القائــم  والعنــف  للمراهقين/الشــباب،  والإنجابيــة 
الاجتماعــي  والتمكيــن  الاجتماعــي  النــوع  علــى 

والاقتصــادي،
ومخططــي  الفاعلــة  الرئيســية  الجهــات  تزويــد 
البيانــات بالمعلومــات حــول تقديــم الخدمــات وجهــود 

ــد.  ــب التأيي كس

ويعمــل كلّ مــن صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان 
ــذ  ــى تنفي ــة عل ــة الإنجابي ــية للصح ــة التونس والجمعي

هــذا المشــروع بتونــس.

الشريحة المستهدفة وطرق العمل:
أجريــت دراســة كمّيــة اســتبيانية شــملت 311 شــابّا 
مهاجــرا تراوحــت أعمارهــم بيــن 18 و29 ســنة مقيميــن 
بمنطقــة تونــس الكبــرى وذلــك خــلال الفتــرة الممتــدة 
وارتكــزت   .2017 اكتوبــر   13 إلــى  ســبتمبر   09 مــن 
تونــس  فــي  المهاجريــن  خارطــة  علــى  العينــات 
ــن  ــع المهاجري ــار توزي ــن الاعتب ــذ بعي ــع الأخ ــرى م الكب
توقيــت  مقاييــس  حســب  وأحيانــا  المنطقــة  حســب 
ونقــاط اللقــاء بيــن الشــريحة المســتهدفة بالــدرس 
وجنســياتهم وغيرهــا مــن المعطيــات المضبوطــة. 

ــتخدام  ــات باس ــى اللويح ــات عل ــع البيان ــم تجمي ــد ت وق
ــتبيان  ــل الاس ــا تحمي ــن خلاله ــم م ــة Qualtrix ت تطبيق
والتحقّــق منــه. هــذا وقــد تلقّــى الباحثــون تكوينــا 

مكثّفــا انتهــى بإجــراء اختبــار تجريبــي مســبق. 

وقــد تــمّ تدعيــم الدراســة الكمّيــة بدراســة أخــرى نوعية 
عبرإجــراء مجموعــات مناقشــة فــي شــهر نوفمبــر 
2017 شــملت أربــع )4( مجموعــات تضــمّ مهاجريــن 
مقيميــن بتونــس الكبــرى ومجموعــة واحــدة )1( تضــمّ 
فاعليــن رئيســيين ومجموعــة أخــرى )1( تضــمّ أخصّائيــي 

الصّحــة. 

وقــد تحصّــل المشــروع علــى الموافقــة الأخلاقيــة 
ــة بمعهــد باســتور. ــة والحيوي ــات الطبيّ ــة الأخلاقي للجن



ملخّص

النتائج

1( الخاصيات الديمغرافية:

النحــو  علــى   311 عددهــم  البالــغ  المجيبــون  تــوزّع 
التالــي: %56.6 مــن الإنــاث )عــدد=176( بمتوســط عمــر 
يبلــغ 23 ســنة بالنســبة إلــى النســاء و24 ســنة بالنســبة 
إلــى الرجــال حيــث أنّ %75.2 منهــم لا يعيشــون ضمــن 
ــم  ــس )ل ــي تون ــة ف ــاة الزوجي ــر الحي ــن أط ــار م أي إط

ــن(.  ــوا متزوجي يكون
 )29.5%( الســائدة  هــي  الإفواريــة  الجنســية  وكانــت 
ــكل  ــة )%10.3 ل ــة والمالي ــيات الكاميروني ــا الجنس تليه
ــط  ــا كان 12 فق ــة )8.4 %( بينم ــم الكونغولي ــا( ث منهم
من المســتجوبين يحملــون الجنســية الســورية، أي 3.9 %.

2( دوافع الهجرة:

عوامل الدفع:
 قــدِم %90 مــن المهاجريــن إلــى تونــس بعــد ســنة 
2013 حيــث تمثلــت العوامــل الرئيســية التــي دفعتهــم 
ــى الهجــرة فــي الدراســة بنســبة %27 مــن الحــالات  إل
الحــالات  مــن   25% بنســبة  الاقتصاديــة  والعوامــل 

ــالات.  ــن الح ــبة %7 م ــة بنس ــل الأمني والعوام
عوامل الجذب:

ونوعيــة  العمــل  فــرص  المهاجريــن  %38 مــن  ذكــر 
ــر 17%  ــا ذك ــذب، بينم ــل الج ــن عوام ــل م ــاة كعام الحي
ــي  ــن وف ــة بالأم ــة المرتبط ــرص الاقتصادي ــم الف منه
الدراســة  لمتابعــة  المتاحــة  الفــرص  ثالثــة  مرتبــة 

.)14% )بنســبة 
الانتظارات:

اعتبــر %57 مــن النســاء و%37 مــن الرجــال أنهــم وجــدوا 
الوضــع فــي تونــس أكثــر صعوبــة ممّــا توقّعــوه. 

3( الصحة الجنسية والإنجابية:

ــدأ فيــه المســتجوبون  ــراوح الســنّ الــذي ب المعرفــة: ت
الجنســية  الصحــة  مجــال  فــي  معــارف  بتكويــن 
والإنجابيــة بيــن 10 و14 ســنة فــي %57.4 مــن الحــالات 

وبيــن 15 و19 ســنة فــي %36.1 مــن الحــالات.

يعتبــرن النســاء أنفســهن مطلعــات بشــكل جيــد علــى 
الصحــة الجنســية والإنجابيــة بنســبة %36.2 مــن الحــالات 
الرجــال.  لــدى  الحــالات  مــن   44.2% بنســبة  مقارنــة 
ويعتقــد %18.9 مــن المســتجوبين أنــه يمكــن التعافــي 
ــالات  ــن الح ــن أن %32.2 م ــي حي ــيدا ف ــرض الس ــن م م
ــك، صــرّح 62.7%  ــب ذل ــى جان ــة. إل ــم يســتطيعوا الإجاب ل
مــن النســاء و%65.9 مــن الرجــال أنــه يمكــن للشــخص 
أن يجــري مجــرد اختبــار نقــص المناعــة البشــرية للتأكــد 
ــى  ــبة إل ــا بالنس ــروس أم لا. أمّ ــلا للفي ــا إذا كان حام ممّ
وســائل منــع الحمــل فقــد ذكــر المجيبــون بشــكل 
ــن  ــرت %26.6 م ــن اعتب ــي حي ــائل ف ــلاث وس ــوي ث عف
إلــى عقــم  تــؤدّي  الحمــل  النســاء أن وســائل منــع 

ــال. ــن الرج ــك %41.3 م ــي ذل ــم ف ــرأة وأيّده الم

الانطباعات: 
ــا  ــال مانع ــن الرج ــاء و%65.9 م ــن النس ــرى %61.3 م لا ي
ــية  ــات جنس ــان لعلاق ــاة متحابّ ــاب وفت ــة ش ــي إقام ف
)p=0.4(. وقــد أعــرب %4.9 منهــم عــن رفضهــم لفكــرة 
ــات  ــة علاق ــى إقام ــاة عل ــار فت ــى إجب ــاب إل ــوء الش لج
فــي  غراميــة،  علاقــة  بهــا  تربطــه  كان  إذا  جنســية 
حيــن رفــض %6.5 فقــط مــن المجيبيــن فكــرة أنّــه مــن 
ــان.  ــف صديقتــه فــي بعــض الأحي ــرّر لشــاب أن يعنّ المب
ــن أن أصدقاءهــم  ويعتقــد %65 مــن الشــباب المهاجري

ــام.  ــي بانتظ ــتخدمون الواق لا يس

التجارب: 
أقــرّ %69 مــن النســاء و%76.1 مــن الرجــال المســتجوبين 
حيــن  فــي   )p<0.02( جنســية  لعلاقــات  بإقامتهــم 
يجهــل %84.6 منهــم سُــبل النفــاذ إلــى خدمــات الصحــة 
ــمّ تســجيل اســتخدام  الجنســية والإنجابيــة. هــذا وقــد ت
ــن  ــة م ــية والإنجابي ــة الجنس ــات الصح ــا لخدم 62 مجيب
بينهــم 37 امــرأة أي مــا يعــادل خُمُــس المســتجوبين. 
ومــن بيــن هــؤلاء النســاء وضعــت 26 امــرأة مولودهــا 
12 منهــنّ عــدم  أبــدت  فــي هيــاكل صحيــة حيــث 

ــة. ــذه الخدم ــى ه ــا عل رضائه



5

الخلاصة والتوصياتالنقاش

تدفــع عــدّة عوامــل الشــباب المهاجريــن إلــى تــرك 
بلدانهــم الأصليــة نتيجــة الظــروف الاقتصاديــة ورغبــة 
ــة  ــة ثالث ــمّ فــي مرتب ــة الدراســة ث منهــم فــي مواصل
ــبة  ــأن بالنس ــو الش ــا ه ــن كم ــدام الأم ــن انع ــرب م لله
إلــى المهاجريــن مــن أصــول إفواريــة أو عربيــة )ســوريا 

ــا(. وليبي

وتعتبــر تونــس منطقــة جــذب كدولــة عبــور نظــرا لعــدم 
خضــوع بعــض الجنســيات لتأشــيرة دخــول ولقربهــا 
ــهائدها  ــدة لش ــمعة الجي ــى الس ــة إل ــا إضاف ــن أوروب م

ــة. الجامعي
 

أمــا علــى مســتوى الصحــة الجنســية والإنجابيــة فقــد 
ــدأوا بشــكل  ــن نشــطين جنســيا وب ــب المهاجري كان أغل
مبكّــر فــي الاســتعلام عــن الجانــب الجنســي إلّا أنّ 
أقــل مــن نصفهــم يعتبرنفســه علــى درجــة جيّــدة مــن 
ــجّلنا  ــد س ــات، فق ــتوى القناع ــى مس ــا عل ــلاع. أم الاطّ
الحمــل  منــع  بوســائل  تتعلّــق  خاطئــة  أفــكار  رواج 
وفيــروس نقــص المناعــة البشــرية وبشــكل خــاص حــول 

ــرية.  ــة البش ــص المناع ــروس نق ــار في اختب

وفــي الوقــت الــذي ســجّلنا فيــه انطباعــات متحــرّرة عن 
العلاقــات الجنســية فقــد ســجلنا انطباعــات أخــرى أقــلّ 
ــي  ــوع الاجتماع ــى الن ــم عل ــف القائ ــول العن ــا ح وضوح
حيــث أبــدى المشــاركون فــي مجموعــات النقــاش آراء 
ــد  مختلفــة تراوحــت بيــن رافــض لهــذه الظاهــرة ومؤيّ

لهــا.
ــا  ــل مُرضي ــع الحم ــائل من ــام بوس ــار الإلم ــن اعتب ويمك
ــائل  ــلاث وس ــل ث ــى الأق ــروا عل ــن ذك ــا أنّ المجيبي طالم
لمنــع الحمــل لكــن اســتخدام الواقــي يبقــى محــدودا.  

ــن  ــتوى م ــة مس ــة النوعي ــذه الدراس ــجّلت ه ــد س وق
الرضــا عــن جــودة الخدمــات فــي القطــاع الخــاص أكثــر 
إذ اشــتكى المهاجــرون  العــام  منهــا فــي القطــاع 
بشــكل أساســي مــن جــودة الاســتقبال والتواصــل 
مــع الممرضــات وموظفــي الاســتقبال علــى وجــه 

الخصــوص. 

ــا  ــم قربه ــبان بحك ــن الش ــس المهاجري ــتقطب تون تس
ــر  ــة. وبالنّظ ــم النهائي ــلّ وجهته ــي تظ ــا الت ــن أوروب م
ــة  ــون حال ــم يعيش ــرعي، فه ــر الش ــم غي ــى وضعه إل
أنّ  كمــا  والاجتماعيــة.  الاقتصاديــة  الهشاشــة  مــن 
ــة  ــص المناع ــروس نق ــة بفي ــم بالإصاب ــبة معرفته نس
البشــرية تُعــدّ منخفضــة خاصــة إذا أخذنــا بعيــن الاعتبــار 
نشــاطهم الجنســي المرتفــع واســتخدامهم المحــدود 
ــة  ــات الصح ــوا بخدم ــن انتفع ــك الذي ــا أولئ ــي. أمّ للواق
الجنســية والإنجابيــة فهــم غيــر راضيــن عــن هــذه 

ــي.  ــاع العموم ــي القط ــيّما ف ــات س الخدم

وفــي هــذا الإطــار نُــدرِج توصياتنــا 
وحــدة  إنشــاء  علــى  بالعمــل 
تصــرف اجتماعيــة وصحيــة صلــب 
وزارة الشــؤون الاجتماعيــة تُعنــى 
ــل  ــز العم ــع تعزي ــن، م بالمهاجري
فــي إطــار التشــبيك بيــن الأطراف 

ــة. المتداخل
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ــن  ــس لآراء المهاجري ــب الجن ــع حس ــكل 15: التوزي الش

ــري ــس القس ــول الجن ــباب ح الش
ــن  ــس لآراء المهاجري ــب الجن ــع حس ــكل 16: التوزي الش

ــدي ــف الجس ــول العن ــباب ح الش
ــرأي المهاجريــن  الشــكل 17: التوزيــع حســب الجنــس ل
الشــباب حــول فكــرة الإجهــاض أو خضــوع الشــريك 

للإجهــاض

ــن  ــس لآراء المهاجري ــب الجن ــع حس ــكل 18: التوزي الش
ــع  ــائل من ــتعمال وس ــن اس ــرأة ع ــؤولية الم ــأن مس بش

الحمــل
الشكل 19: مفهوم الصحة حسب الجنس

الشكل 20: توزيع النشاط الجنسي حسب الجنس
الشــكل 21: توزيــع العمــر عنــد أول اتصــال جنســي 

حســب الجنــس
الشــكل 22: معرفــة المهاجريــن للهيــاكل التــي تقــدّم 

خدمــات الصحــة الجنســية والإنجابيــة حســب الجنــس
الشــكل 23: توزيــع أســباب زيــارة الهيــاكل الصحيــة 

حســب الجنــس
ــق  ــواع المراف ــس لأن ــب الجن ــع حس ــكل 24: التوزي الش

ــا ــت زيارته ــي تم ــة الت الصحي
الشــكل 25: تقييــم المجيبيــن لتكلفــة خدمــات الصحــة 

الجنســية والإنجابيــة حســب الجنــس
الشــكل 26: توزيــع الإجابــات حســب الجنــس علــى وجــود 

عائــق أمــام طلــب المســاعدة الطبيــة 
عــن  الجنــس  حســب  الإجابــات  توزيــع   :27 الشــكل 
ــاح  ــدم الارتي ــل بع ــعور المحتم ــق بالش ــؤال المتعل الس

فــي الهيــاكل الصحيــة 



مقدمة ومبرّرات

 2014 ســنة  خــلال  الدولييــن  المهاجريــن  عــدد  بلــغ 
ــم  ــر الأم ــا لتقري ــرا وفق ــون مهاج ــارب 244 ملي ــا يق م
المتحــدة حــول الهجــرة )2015( أي بزيــادة قدرهــا 41% 
ــارب  ــا يق ــم م ــذا الرق ــمّ ه ــنة 2000. ويض ــة بس مقارن
20 مليــون لاجئــا. ويبلــغ متوســط عمــر المهاجريــن 
بالبلــدان ذات الدخــل المحــدود 25 ســنة. هــذا وقــد 
ــم  ــاء محاولاته ــا أثن ــم غرق ــخص حتفه ــي 5000 ش لق
)المفوضيــة   2016 الأوربيــة ســنة  الشــواطئ  بلــوغ 
الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، 2016(.

بالمهاجريــن  المحدقــة  المخاطــر  جميــع  ورغــم 
واللاجئيــن فــإنّ تدفّقهــم لا يــزال مســتمرّا مثيــرا بذلــك 
ــرّف  ــة بالتص ــات المعني ــات والمؤسس ــغال المنظم انش
فــي ظاهــرة الهجــرة وحقــوق المهاجريــن خاصــة أمــام 
سياســات الحكومــات التــي أصبحــت أكثــر تقييــدا. وفــي 
ــون  ــن يتعرض ــخاص المتنقلي ــؤلاء الأش ــإنّ ه ــع، ف الواق
ــم  ــة نفاذه ــب محدودي ــى جان ــم إل ــاكات حقوقه لانته
والصحيــة  والاجتماعيــة  القانونيــة  الخدمــات  إلــى 
بســبب العديــد مــن العوائــق الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

ــا. ــة منه ــى القانوني ــة وحت ــة والثقافي واللغوي

وأمــام هــذه الحقائــق، خصّصــت لجنــة الأمــم المتحــدة 
والخمســين  الحاديــة  دورتهــا  والتنميــة  للســكان 
أفريــل   13 إلــى   9 مــن  الفتــرة  فــي  المنعقــدة 
ــص  ــلال تخصي ــن خ ــرة م ــة الهج ــة قضي 2017لمناقش
البشــري  والتنقــل  المســتدامة  "المــدن  موضــوع 

ــدث  ــذا الح ــداد له ــار الإع ــي إط ــة.1 وف ــرة الدولي والهج
للســكان،  المتحــدة  الأمــم  صنــدوق  تولّــى  الهــام 
باعتبــاره الوكالــة التابعــة للأمــم المتحــدة وأمانــة هــذه 
اللجنــة، القيــام بدراســة متعــددة المراكــز شــملت أربــع 
مــدن )تونــس وبيــروت والقاهــرة ونيروبــي( بهــدف 
الشــباب فــي هــذه  التعــرّف علــى ظاهــرة هجــرة 
ــم  ــى دع ــيعمل عل ــا س ــو م ــم وه ــن العال ــة م المنطق
القــرار. وتتمركزهــذه  التأييــد وصنــع  جهــود كســب 
فيهــا  يتنقّــل  التــي  البلــدان  فــي  الأربــع  المــدن 
المهاجــرون الشــباب بشــكل قســري أو طوعــي، ســواء 
ــي  ــق الت ــن المناط ــن بي ــا م ــا أنه ــا، كم ــا أو دوليً داخلي
خصّهــا صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان ببرامــج دعــم 

بالغــة الأهميــة. 

وتنــدرج هــذه الدراســة فــي إطــار مشــروع عالمــي 
يحمــل اســم "مشــروع الهجــرة المختلطــة للشــباب" 
المجلــس  مــع  بالشــراكة  الصنــدوق  ينجــزه  الــذي 
الدنماركــي للاجئيــن )آليــة رصــد الهجــرة المختلطــة

" 4Mi"(.ويهدف هذا المشروع أساسا إلى:
 تحديــد دوافــع الهجــرة لــدى الشــباب بمــا فــي ذلــك 

عوامــل الدفــع والجذب،
بالصحــة  المرتبطــة  الهشاشــة  عوامــل  تحديــد   
ــة  ــات المعرف ــب حاجي ــى جان ــة إل ــية والإنجابي الجنس
فــي  المهاجريــن  للشــباب  المتاحــة  والخدمــات 

الحضريــة، المراكــز 
 إنشــاء بيانــات آنيــة عــن تجربــة المهاجريــن الشــباب 

https://www.un.org/en/development/desa/population/commission/sessions/2018/index.shtml  :1 موقع
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2 صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان. 2016، تقييــم أســس الهشاشــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والصحيــة للمهاجريــن مــن أجــل 

ضمــان نفــاذ فعــال للخدمــات الصحيــة فــي تونــس. 
3 المنظمة الدولية للهجرة. 2013. دراسة استطلاعية للإتّجار بالبشر في تونس

4 أطباء العالم 2017. كسب التأييد من أجل نفاذ المهاجرين للحق في الصحة  في تونس 

الجنســية  بالصحــة  لا ســيّما فيمــا يتعلــق منهــا 
القائــم  والعنــف  للمراهقين/الشــباب  والإنجابيــة 
الاجتماعــي  والتمكيــن  الاجتماعــي  النــوع  علــى 

والاقتصــادي،
ومخططــي  الرئيســية  الفاعلــة  الجهــات  تزويــد   
البيانــات بالمعلومــات حــول تقديــم الخدمــات وجهــود 

ــد ــب التأيي كس

ــم  ــي ت ــة الت ــز الحضري ــن المراك ــس ضم ــار تون إن اختي
ــة  ــذه الدراس ــي ه ــتهدفة ف ــة مس ــا كمنطق انتقاؤه
يعــود إلــى التغييــر الــذي طــرأ علــى خصائــص الهجــرة 
بســبب انــدلاع الأزمــة الإنســانية فــي ليبيــا والتــي 
تلتهــا الأزمــة الســورية ثــمّ الاضطرابــات السياســية 
فــي ســاحل  خاصّــة  الصحــراء  جنــوب  إفريقيــا  فــي 
العــاج. وتســتقبل تونــس اليــوم عــددا مــن اللاجئيــن 
للتصنيــف ومهاجريــن  المفتقريــن  اللجــوء  وطالبــي 
غيــر شــرعيين و"حرّاقــة" بالإضافــة إلــى المهاجريــن 
الشــرعيين القادميــن مــن البلــدان المغاربيــة وإفريقيــا 
ــباب  ــاورة لأس ــة المج ــدول الأوروبي ــراء وال ــوب الصح جن

مختلفــة.

ــات  ــن الدراس ــلا م ــددا ضئي ــإنّ ع ــرى ف ــة أخ ــن ناحي وم
مختلفــة  مجموعــات  وضــع  تحليــل  حاولــت  التــي 
الصحيــة2  احتياجاتهــم  حيــث  مــن  المهاجريــن  مــن 
لنفــاذ  المُنظّــم  التشــريعي  والإطــار  وهشاشــتهم3 

وبنــاء علــى ذلــك، نتوقّــع أن ترفع 
ــوظ  ــكل ملح ــة بش ــذه الدراس ه
مــن مســتوى معرفــة دوافــع 
الهجــرة المختلطــة للشــباب نحــو 
هشاشــتهم  وعوامــل  تونــس 
إلــى  نفـاذهــــم  ومـعوّقــــات 
الخدمــات العلاجيــة فــي مجــال 

والإنجابيــة.  الجنســية  الصحــة 

الاجتماعيــة  الخدمــات  إلــى  المجموعــات4  هــذه 
هــذه  جميــع  فــإن  ذلــك  إلــى  بالإضافــة  والصحيــة. 
التحليــلات تقــوم علــى توزيــع المهاجريــن بشــكل عــام 
حســب الجنســية ونــوع الهجــرة )شــرعيين، لاجئيــن، غيــر 
شــرعيين ...( وهــو مــا يحــول دون الاســتكمال الخارجــي 
للبيانــات التــي تــم جمعهــا مــن مجموعــات بعينهــا ذات 

خصائــص محــدّدة مثــل المهاجريــن الشــبان.



الفصل 1
المنهجية 
والمقاربة
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II. التعريفاتI. المادّةالأدبية 
طالب اللجوء

المهاجر

عوامل الدفع والجذب
 )push and pull factors( 

مقتطفــات   )1( علــى:  التوثيقيــة  المــادة  ارتكــزت 
ــية  ــات تونس ــر دراس ــة )تقاري ــر التجاري ــات غي ــن الأدبي م
وأجنبيــة( و )2( مجلــة علميــة باســتخدام قاعــدة البيانات 
 health systems و "دليــل الأنظمــة الصحيــة "pubmed"
الرئيســية  البحــث  كلمــات  تمثّلــت  حيــث   "  evidence
ــى  ــرة إل ــرعية"، "الهج ــر ش ــرة غي ــر"، "هج في:"مهاج
الصحــة  "المهاجريــن،  الهجــرة"،  "تدفقــات  تونــس"، 
الإلكترونيــة  المواقــع  زيــارة   )3( ثــمّ  الإنجابيــة"؛ 
الهجــرة  بقضايــا  تُعنــى  التــي  الدوليــة  للمنظمــات 
ــدة  ــم المتح ــدوق الأم ــدة، صن ــم المتح ــكان )الأم والس
المفوضيــة  للهجــرة،  الدوليــة  المنظمــة  للســكان، 
 )... اللاجئيــن،  لشــؤون  المتحــدة  للأمــم  الســامية 
للإحصــاء. الوطنــي  للمعهــد  الإلكترونــي  والموقــع 

ــق  ــورات )الملح ــذه المنش ــي ه ــث ف ــن البح ــد مكّ وق
ــن: ــة( م ــع الأدبي ــتعراض المراج ــدد 1: اس ع

التقنيــة  للمصطلحــات  تعريفــات  علــى  الحصــول    
أدنــاه(، )انظــر  للأشــياء 

ــى الإطــار التشــريعي المُنظّــم للهجــرة       التعــرف عل
فــي تونــس،

      تحديــد الأطــراف الرئيســية المتداخلة مــع المهاجرين 
الضعفــاء فــي تونس،

ــر  ــن غي ــن المهاجري ــات ع ــاب بيان ــى غي ــوف عل      الوق
الشــرعيين فــي تونــس مقارنــة بالمهاجريــن الشــرعيين 
العــام  التعــداد  نتيجــة  بيانــات  تتوفــر عنهــم  الذيــن 
للســكان الــذي يتــمّ كل عشــر ســنوات فــي تونــس 
ــي للإحصــاء. ــي أجراهــا المعهــد الوطن ــات الت والتحديث

هــو الشــخص الــذي يطلــب قَبولــه علــى أرض دولــة مــا 
بصفــة لاجــئ فــي انتظــار أن تنظــر الســلطات المختصــة 

فــي طلبــه.

وفقــاً للمنظمــة الدوليــة للهجــرة ، فــإن المهاجــر هــو 
"كل شــخص عبَــر حــدودا دوليــة دون الأخذ بعيــن الاعتبار 

أســباب التنقــل أو الوضــع أو طــول مــدة الإقامــة".

نمــوذج توضيحــي لظواهــر الهجــرة يســتند إلــى مزيــج 
مــن العناصــر المُنفّــرة التــي تدفــع إلــى الهجــرة )علــى 
غرارالمشــاكل الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية 
فــي بلــد المنشــأ( وعناصــر الجــذب فــي البلــد المقصــود 

)وفــق المنظمــة الدوليــة للهجــرة(.



المهاجرون الضعفاء

المهاجر الشرعي

المهاجر غير الشرعي

الاتّجار

الهجرة المختلطة

أ( ضبط خارطة المهاجرين داخل تونس 
الكبرى

III.1.1 الشريحة المستهدفة 
بالدرس

III.1 الدراسة الكمّية 

عرضــة  أنفســهم  يجــدون  الذيــن  المهاجــرون  هــم 
لمخاطــر تهــدد وجودهــم أو رفاههــم ويحتاجــون إلــى 

مســاعدة فوريــة خاصــة.5
خــلال الفتــرة الممتــدة مــن 09 ســبتمبر إلــى 13 اكتوبر 
ــملت 311  ــتبيانية ش ــة اس ــة كمّي ــت دراس 2017، أجري
شــابّا مهاجــرا تراوحــت أعمارهــم بيــن 18 و29 مقيميــن 

بمنطقــة تونــس الكبــرى.
وقــد شُــفعت الدراســة الكمّيــة بأخــرى نوعيــة مــن 
خــلال مجموعــات مناقشــة أجريــت فــي شــهر نوفمبــر 
2017 شــملت أربــع )4( مجموعــات تضــمّ مهاجريــن 
مقيميــن بتونــس الكبــرى ومجموعــة واحــدة )1( تضــمّ 
فاعليــن رئيســيين ومجموعــة أخــرى )1( تضــمّ أخصّائيــي 

الصّحــة. 

هــو المهاجــر الــذي يكــون دخولــه وإقامتــه علــى تــراب 
دولــة أجنبيــة خاضعــا للقانــون المعمــول بــه.

ــور  ــد المنشــأ أو العب ــح بل ــف للوائ هــو المهاجــر المخال
أو المقصــد ســواء كان قــد دخــل أراضــي دولــة بشــكل 
غيــر قانونــي أو تجــاوز فتــرة صلاحيــة تصريــح الإقامــة أو 

أيضــا تهــرّب مــن تنفيــذ إجــراء الترحيــل.

ــخاص أو  ــد الأش ــن "تجني ــر ع ــتخدم للتعبي ــح يس مصطل
ــت  ــتقبالهم تح ــم أو اس ــم أو إيوائه ــم أو إيصاله نقله
ــوة أو  ــتخدام الق ــوة أو باس ــى الق ــوء إل ــد باللج التهدي

ــراه". ــكال الإك ــن أش ــك م ــر ذل غي

فــي حصــر  الدراســة  مــن هــذه  الهــدف  يكمــن  لا 
للكلمــة  الإحصائــي  بالمعنــى  المهاجريــن  تمثيليــة 
خــلال  مــن  المهاجريــن  وضــع  تحليــل  فــي  وإنّمــا 
ملامســة واقعهــم. وأمــام غيــاب إطــار لانتقــاء عينــات 
تقديــر  تــم  تونــس،  نحــو  المختلطــة  الهجــرة  حــول 
ــة باســتخدام خارطــة وضَعهــا  حجــم الشــريحة المرجعي
ــر إجــراء مجموعتــي نقــاش  ــمّ تعديلهــا إث مستشــار وت
مــع المهاجريــن ومقابــلات مــع جهــات رئيســية فاعلــة 
ــق 2:  ــر الملح ــة )انظ ــارة ميداني ــم زي ــب تنظي ــى جان إل

خارطــة المهاجريــن فــي تونــس الكبــرى(.

ــن  ــن المهاجري ــة م ــرة المختلط ــات الهج ــف تدفق تتأل
واللاجئيــن الذيــن يســتخدمون علــى نحــو متزايــد نفــس 
المســارات ووســائل التنقــل للســفر إلــى الخــارج. وعنــد 
ــكل  ــا بش ــد م ــى بل ــخاص إل ــؤلاء الأش ــول ه ــذّر دخ تع
ــم  ــن ث ــى المهربي ــا مــا يلجــؤون إل ــي، فهــم غالبً قانون
ينخرطــون فــي رحــلات محفوفــة بالمخاطــر ســواء عــن 
طريــق البــر أو البحــر  وهــي رحــلات تنتهــي معظمهــا 

ــر منهــم.6 بمــوت الكثي

5موقع المنظمة الدولية للهجرة:  http://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_9_fr.pdf  )زيارة بتاريخ 25 جوان 2017(

6موقع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين :  UNHCRhttp://www.unhcr.org/fr/migration-mixte.html  )زيارة بتاريخ 08 

ديسمبر 2017( 
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الجدول 1: الجدول المستخدم لوضع الخارطة 

التعليقات الشرائحالموقع العدد التقديري للشباب
  29-18 سنة 

العدد التقديري
 للشباب

  29-18 سنة

نقاط اللقاء
 )hot spots(7

- النقطة 1

- النقطة 2

- الأغلبية من ساحل العاج

-  نساء تتواجد خلال نهاية 

الأسبوع بسبب عملهن 

كعاملات نظافة
الشريحة الموقع 1

1

الشريحة 
2

وقد تمّ وضع جدول يحتوي على:
      في مستوى الأسطر: المواقع )الأحياء( التي تمّ تحديد المهاجرين فيها،

ــي  ــرائح الت ــة والش ــي المنطق ــن ف ــن المقيمي ــباب المهاجري ــري للش ــدد التقدي ــدة: الع ــتوى الأعم ــي مس       ف
تشــكّل المنطقــة كلّمــا أمكــن ذلــك إلــى جانــب العــدد التقديــري للمهاجريــن الشــباب الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 
18 و29 ســنة للشــريحة الواحــدة ونقــاط اللقــاء والتعليقــات بخصــوص جنســية المهاجريــن وســبل الوصــول إليهــم 

خــلال ســاعات اليــوم وأيــام الأســبوع وأي معلومــات أخــرى مفيــدة. الجــدول 1.   

وقد مكّنتنا هذه الخارطة من الحصول على المعلومات التالية عن الشريحة المرجعية:

     توزيع أماكن الإقامة على تسعة )09( مواقع وستة وعشرين )26( شريحة؛
ــر تقريبــي لشــريحة ســكانية تحتــوي علــى أفــراد تتــراوح أعمارهــم بيــن 29-18 ســنة والذيــن بلــغ       تقدي

ــا يتوزّعــون حســب الموقــع وحســب الشــريحة داخــل الموقــع؛  عددهــم 2000 شــخص تقريب
 )iv(  نقــاط لقــاء يســهل الوصــول إليهــا علــى غــرار الفضــاءات التجاريــة الكبــرى، الأســواق، الكنائــس، الــخ؛     
ــوع العمــل  ــر شــرعيين(، ن ــن )شــرعيين، غي ــوع المهاجري ــي، ن ــوع الاجتماع ــة، الن ــن خصائصهــا النوعي مــن بي

الــذي يمارســونه، الــخ.

ومــع ذلــك، تجــدر الإشــارة إلــى أن أماكــن إقامــة المهاجريــن العــرب مــن الليبييــن والســوريين كانــت صعبــة التحديــد 
ــبه الصحــراء  ــا ش ــك القادمــة مــن إفريقي ــة أصغــر عــددا مــن تل ــة الفرعي ــر هــذه الفئ ــيين: )i( تعتب لســببين رئيس
وهــي تــكاد تكــون مندمجــة فــي الشــعب التونســي )ii( كمــا أنهــا لــم تكــن معروفــة بشــكل جيــد لــدى فريــق 

الباحثيــن الــذي لــم يضــمّ أي باحــث مــن أصــل ســوري أو ليبــي.

7تمّ حفظ نقاط اللقاء عن طريق نظام تحديد المواقع GPS لتسهيل وصول الباحثين.
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ب( مقاييس الاستبعاد

أ( طرق جمع البيانات

ب( وسائل جمع البيانات

ت( أخذ العينات

ث( طريقة انتقاء المهاجرين

ــى  ــن إل ــن القادمي ــة المهاجري ــذه الدراس ــتبعدت ه اس
ــوون  ــن لا ين ــك الذي ــم وأولئ ــن بوالديه ــس مصحوبي تون

ــس.  ــادرة تون مغ

ــم  ــات القائ ــذ العين ــى أخ ــة إل ــول الدراس ــتند بروتوك اس
علــى مــكان و وقــت تواجــد الشــريحة المســتهدفة 
location and time based sampling de- )بالــدرس 
sign(. تمــت عمليــة الانتقــاء مباشــرة مــن قبــل الباحــث 
)أو القائــم بإجــراء المقابلــة( علــى مســتوى نقطــة 
مرجعيــة محــدّدة للشــريحة. أجريــت المقابــلات إمّــا فــي 

تــم جمــع البيانــات فــي الميــدان مــن قبــل فريــق يضــمّ 
ــد الفريــق( تحــت  عشــرة )10( باحثيــن ومشــرف )1( )قائ
ــن  ــي للاجئي ــس الدنمارك ــرة للمجل ــؤولية المباش المس
كان  الــذي   )"4Mi  " المختلطــة  الهجــرة  رصــد  )آليــة 
ــلاث  ــي المــدن الث ــات ف ــا عــن جمــع البيان مســؤولًا أيضً

ــي(. ــروت ونيروب ــرة وبي ــرى )القاه )03( الأخ

الســكان  بيــن  مــن  باحثيــن   )8( ثمانيــة  اختيــار  تــم 

لــم يهتــم بروتوكــول الدراســة بتمثيليــة العيّنــات خاصّة 
ــكانية  ــريحة الس ــول الش ــات ح ــدة بيان ــاب قاع ــي غي ف
المرجعيةبقــدر مــا اهتــمّ بتوفيــر المعلومــات المفيــدة 
التــي مــن شــأنها أن تمكّــن صنــدوق الأمــم المتحــدة 
للســكان وشــركائه والمجتمــع الدولــي مــن الفهــم 
المهاجريــن  وهشاشــة  الهجــرة  لدوافــع  الجيّــد 
إلــى  نفاذهــم  دون  تحــول  التــي  العوائــق  وخاصــة 
ــم  ــباب. ورغ ــة كش ــية والإنجابي ــة الجنس ــات الصح خدم
ــر العينــة علــى تغطيــة  ذلــك، فقــد اســتندنا فــي تقدي
انتقــاء مــا لا  )26( عبــر  الســتة والعشــرين  الشــرائح 
يقــل عــن %10مــن الشــريحة الســكانية التقديريــة فــي 
كل شــريحة أو منطقــة مــع ضمــان المســاواة بيــن 
ــة مــن 200  ــه انتقــاء عين ــد عن الجنســين وهــو مــا تولّ
شــخص. وبمــا أن العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي 
كان أحــد المتغيــرات ذات الأولويــة التــي يجــب دراســتها، 
ــم التوســيع الطوعــي للعينــة بهــدف الوصــول  فقــد ت
إلــى تكويــن تركيبــة نوعيــة تضــمّ %60 مــن النســاء 
العينــة  بلغــت  وهكــذا،  الرجــال.  مــن   40% مقابــل 
المنتقــاة 311 شــخصاً مثّــل عــدد الإنــاث فيهــا 176أي 

ــادل 56.6%. ــا يع م

     تــم إعــداد اســتبيان يحتــوي علــى 187 ســؤالًا8  فــي 
ــية  ــة والفرنس ــة والعربي ــات الإنجليزي ــخ باللغ ــلاث نس ث

ــة أجــزاء: تتكــون مــن ثلاث

1. الهوية والمعلومات الديموغرافية للمجيب،
2. أســباب الهجــرة مــن حيــث "عوامــل الدفــع والجــذب" 

،)Push and pull factors(
3. الصحــة الجنســية والإنجابيــة: المعــارف، الانطباعــات، 
اســتخدام خدمــات الصحــة الجنســية والإنجابيــة، جــودة 
خدمــات الصحــة الجنســية والإنجابيــة )انظــر الملحــق 3: 

الاســتبيان(.

     هاتف ذكي لكل باحث لإدخال البيانات

     تطبيــق Qualtrix تــم تحميــل الاســتبيان عليهــا مــن 
ــة  ــن )آلي ــي للاجئي ــس الدنمارك ــن المجل ــر م ــل خبي قب
رصــد الهجــرة المختلطــة " 4Mi"( اســتُخدمت لجمــع 

البيانــات ومتابعتهــا وتســجيلها.

الأماكــن العامّــة التــي اختارهــا المجيبــون )المقاهــي، 
قاعــات الحلاقــة، الحدائــق العامــة، الفضــاءات التجاريــة 
ــب  ــي أغل ــمّ ف ــا ت ــو م ــم وه ــي منازله ــرى( أو ف الكب

ــالات.  الح

III.1.2 طرق العمل

8 اعدّ الاستبيان فريق مشروع "مشروع الهجرة المختلطة" وقد ترجمه وأصلحه الفريق التونسي. 
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Qualtrix الشكل 1: واجهة تطبيقة

قبــل انطــلاق العمــل الميدانــي، تــم القيــام باختبــار 
تجريبــي لتحقيــق الأهــداف التاليــة:

ــات )الهاتــف  ــار الاســتبيان وأداة تجميــع البيان     اختب
الذكــي والتطبيقــة( ؛

     تقييــم ظــروف ســير المقابلــة )الســلامة، السّــرية، 
الوصــول إلــى المجيبيــن المحتمليــن، المحيــط الــذي 

ســيجرى فيــه الحــوار(،
     تقدير المدة التي يمكن أن يستغرقها الحوار،

     تعديل الخارطة حسب الحاجة.

امتــدت فتــرة جمــع البيانــات الميدانيــة مــن 09 ســبتمبر 
إلــى 13 أكتوبــر 2017 وفقًــا لجــدول زمنــي تــم تحديــده 
مــع  الفريــق(  )قائــد  المشــرف  قبــل  مــن  مســبقًا 
ــدد  ــس وع ــرائح والجن ــق والش ــة المناط ــاة تغطي مراع

ــوم. ــي الي ــتجوبين ف المس

تمــت معالجــة البيانــات بشــكل آنــيّ باســتخدام تطبيقــة
Qualtrix  وبمســاعدة المجلــس الدنماركــي للاجئيــن 
4Mi"(. وقــد قــام  )آليــة رصــد الهجــرة المختلطــة " 
مكتــب صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان فــي تونــس 
المستشــارة  مــن  تقنــي  بدعــم  البيانــات  باســتغلال 

ــة. الوطني

ــلال  ــن خ ــراء م ــوب الصح ــا جن ــن إفريقي ــن م المهاجري
ــاء  ــة لانتق ــل المقابل ــق 4: دلي ــر الملح ــلات )انظ المقاب
باحثيْــن  انتــداب  تــم  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة  الباحــث(. 
تونســيين اثنيــن )02( لإجــراء المقابــلات مــع المهاجريــن 

العــرب.

وقــد تــمّ وضــع دليــل تدريــب مــن أجــل تدريــب الباحثيــن 
اســتفاد  حيــث  التدريــب(  دليــل   :5 الملحــق  )انظــر 

)02( تدريــب:  الباحثــون مــن ورشــتي 
     الورشــة الأولــى انتظمــت مــن 21 إلــى 24 أوت 
2017 وركّــزت علــى تأهيــل الجانــب المعرفــي وتعزيز 
الكفــاءات مــن حيــث قيــم وحقــوق الإنســان إلــى 
ــته،  ــتبيان ومناقش ــراءة الاس ــى ق ــدرّب عل ــب الت جان

ــبتمبر  ــي 2 و3 س ــت يوم ــة انتظم ــة الثاني      الورش
لإجــراء  العمليــة  الجوانــب  علــى  وركّــزت   2017
ــره  ــم تطوي ــل ت ــى دلي ــي اعتمــادا عل العمــل الميدان
ــي(  ــل الميدان ــير العم ــق 6: س ــر الملح ــرض )انظ للغ
مــع تدعيــم ذلــك بتماريــن عــن طــرق اســتخدام 
ــى  ــتبيان إل ــام بالاس ــادة الإلم ــات وزي ــع البيان أداة جم
جانــب القواعــد التــي يجــب احترامهــا ضمانــا لســلامة 

ــي. ــل الميدان ــاء العم ــن أثن الباحثي
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III.1.3 المتابعة

ــل  ــن قب ــرة م ــي مباش ــل الميدان ــة العم ــت مراقب تم
)خبيــر   )4Mi( المختلطــة  الهجــرة  آليــة رصــد  فريــق 
ورئيــس فريــق( بدعــم فنــي مــن المستشــارة الوطنيــة 
ومرافقتهــا. وقــد تــم وضــع اســتمارة متابعــة يوميــة 
 Google تــمّ تحميلهــا علــى  )  daily monitoring log(
Drive لإتاحــة تبــادل المعلومــات بشــكل آنــي ومتزامــن 
بيــن أعضــاء الفريــق مــن تونــس وأعضــاء المشــروع مــن 
البلــدان أخــرى. إلــى جانــب ذلــك، عقــد الفريــق المحلــي 
اجتماعــات أســبوعية لضمــان تطابــق العمــل الميدانــي 

ــا.  ــقه معه ــومة وتناس ــة المرس ــع المنهجي م

وقــد تــم تقســيم هــذه الاســتمارة إلــى قســمين: 

تأتــي الدراســة النوعيــة لتكمّــل الدراســة الكمّيــة عبــر 
تنظيــم مجموعــة النقــاش التــي مــن شــأنها أن تعمّــق 
مجموعــات  مــن  عليهــا  المتحصّــل  النتائــج  تحليــل 
وجــه  علــى  الدراســة  هــذه  ســعت  وقــد  الشــباب. 
الخصــوص إلــى إيجــاد تفســيرات وتحديــد الاختلافــات 
الرئيســية بخصــوص دوافــع الهجــرة واســتخدام خدمــات 

الصحــة الجنســية والإنجابيــة.

وبالإضافــة إلــى ذلــك، ونظــرا لتذمّــر المســتجوبين خــلال 
الدراســة الكمّيــة مــن مواقــف وســلوك العامليــن 
فــي مجــال الصحــة مــن جهــة ودعوتهــم الملحّــة 
للمنظمــات غيــر الحكوميــة للتدخّــل لفائدتهــم عبــر 
تقديــم مزيــد الدعــم والعمــل لصالــح المهاجريــن، تمــت 

ــن. ــن الفئتي ــمّ هاتي ــاش تض ــي نق ــة مجموعت إضاف

وانتهــى الأمــر إلــى إجــراء ســتّ مجموعــات نقــاش بلــغ 
العــدد الجملــي للمشــاركين فيهــا ثلاثــة وأربعيــن )43( 
شــخصا يمثّلــون الفئــات التاليــة مــع الأهــداف المحــددة 
ــا  لــكل مجموعــة: نســاء جنــوب الصحــراء ونســاء ضحاي
الصحــراء  جنــوب  وشــباب  ســوريات  ونســاء  الإتّجــار 

للمقابــلات  اليومــي  الجــدول  يحــدد  الأول  الجــزء   )i(
)المناطــق التــي ســتتمّ زيارتهــا، مــن قــام بالزيــارة، 
جنــس وعــدد المســتجوبين الذيــن ســيحاورهم الباحــث( 
المعلومــات  لتجميــع  خُصّــص  الثانــي  الجــزء   )ii(و
المتحصّــل عليهــا فــي آخــر اليــوم مــن قبــل قائــد 
الفريــق حــول المقابــلات التــي أجريــت ومقارنتهــا مــع 
البرنامــج وتشــكّيات المســتجوبين ومشــاعرهم إلــى 

وســلامتهم. الباحثيــن  انطباعــات  جانــب 

وقــد ســاعدت هــذه الأداة علــى مراقبــة جــودة العمــل 
التعديــلات  إجــراء  ثمّــة،  ومــن  وتقييمــه  الميدانــي 

الضروريــة.

III. 2 الدراسة النوعية 

وأطــراف  وممرضــات(  )قابــلات  الصحــة  وأخصّائيــي 
ذات  ومنظمــات  جمعيــات  تمثــل  فاعلــة  رئيســية 
ــرة  ــع بالخب ــة وتتمتّ ــذه الدراس ــدف ه ــة به ــة متين صل
الواســعة فــي هــذا المجــال )الجــدول 2(. وقــد تــم وضــع 
ــادل  ــا يع ــة أي م ــكل مجموع ــيط ل ــاش وتنش ــل نق دلي
ســتّة )06( أدلّــة نقــاش )انظــر الملحــق 7: أدلّــة تنشــيط 

ــاش( ــات النق مجموع

تــم انتقــاء المشــاركين المهاجريــن عبــر أقرانهــم مــن 
المهاجريــن باســتثناء النســاء الســوريات اللاتــي تــم 
ــم  ــاء العال ــة أطب ــة رابط ــاعدة منظم ــنّ بمس انتقاؤه
ــي  ــة أخصّائي ــى مجموع ــبة إل ــا بالنس ــس. أم ــرع تون ف
الصحــة، فقــد تــمّ تيســير ذلــك مــن قبــل مديــر مجمّــع 
الصحــة الأساســية بتونــس الكبــرى. فــي حيــن تــمّ 
ــة  ــلال ورش ــيين خ ــن الرئيس ــة الفاعلي ــكيل مجموع تش

ــي. ــح الكم ــج المس ــادل نتائ ــل لتب عم

تــم التســجيل الصوتــي لكافــة مجموعــات النقــاش كمــا 
تــمّ تدويــن محتويــات جميــع التســجيلات.
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الجدول 2: المجموعات المشاركة في الدراسة النوعية طبقا للأهداف الخصوصية

المجموعة

1. شباب ذكور قادمين من افريقيا 

شبه الصحراء

- التعرّف على دوافع الهجرة )عوامل 
الدفع والجذب(

- فهم أفضل للآراء حول العنف القائم 
على النوع الاجتماعي والعنف المحتمل 

بين المهاجرين الذكور.

- التعرّف على دوافع الهجرة لدى 
الإناث والوقوف على أوجه الخصوصية 

المحتملة )عوامل الدفع والجذب(
-  التعرف على مواقفهم وممارساتهم 

إزاء خدمات الصحة الجنسية والإنجابية

-  فهم أفضل لظاهرة الاتّجار بالبشر
- تحديد مختلف أنواع العنف المسلّط 

على ضحايا الإتّجار

- التعرّف على دوافع الهجرة واستخدام 
خدمات الصحة الجنسية والإنجابية 

نظرا لتعذّر محاورة نساء سوريات خلال 
الدراسة الكمّية 

- تحديد الانطباعات والممارسات تجاه 
المهاجرين

- تحديد أفضل لمعوّقات النفاذ إلى 
خدمات الصحة الجنسية والإنجابية 

انطلاقا من تجربة الفاعلين الرئيسيين

2. شباب إناث قادمات من افريقيا 

شبة الصحراء 

3. شباب إناث مهاجرات ضحايا 
الإتّجار9

4. نساء عربيات مهاجرات من أصل 

سوري 

5. أخصّائيي الصحة

6. فاعلين رئيسيين

المجموع

المجموعةالمجموعة

9فــي إطــار تكميلــي لمجموعــة النقــاش هــذه، تــم إجــراء حــوار جماعــي مــع ثــلاث نســاء ضحايــا الإتّجــار مــن أصــل إيفــواري وذلــك مــن أجــل التعمّق في 

خصائــص الإتّجــار وأثــره علــى وضــع النســاء المهاجــرات فــي تونس.
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IV. مقاربة أخلاقية 

V. شركاء التنفيذ

خضــع بروتوكــول الدراســة إلــى لجنــة أخلاقيــات الطــب 
الحيــوي التابعــة لمعهــد باســتور بتونــس باعتبارهــا 
مؤسســة بحــوث فــي مجــال الصحــة العموميــة. وتــم 
الحصــول علــى التأشــيرة فــي 27 جويليــة 2017 تحــت 
عــددCP 24/17 t)انظــر الملحــق 8: التأشــيرة الأخلاقيــة(.

ــرام  ــادئ احت ــى مب ــدة إل ــة المعتم ــتندت المنهجي اس
حقــوق الإنســان وأخلاقيــات البحــث إذ تعهّــد فريــق 

تمثّــل شــركاء فريــق صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان 
فــي تونــس الذيــن ســاهموا فــي هــذه الدراســة فــي:

     علــى الصعيــد الدولــي: صنــدوق الأمــم المتحــدة 
للســكان / المقــر الرئيســي، الــذي أشــرف علــى 
الدراســات علــى مســتوى المــدن الأربعــة، والمجلس 

الكمــي  جانبيهــا  فــي  الدراســة  لهــذه  القيــادة 
: بـــ  والنوعــي بالالتــزام 

   إعلام المستجوبين بأهداف الدراسة،
   الحصول على موافقتهم،

ــتجوبين  ــة المس ــن هوي ــف ع ــدم الكش ــان ع    ضم
ــم. ــرية بياناته وس

الدنماركــــي للاجـــــئين، والمكاتـــب الإقليـميــــة 
ــوب  ــدان شــرق وجن ــة، وبل ــدان العربي ــدوق للبل للصن

ــا، افريقي
     علــى المســتوى الوطنــي: مكتــب الصنــدوق 
فــي تونــس والجمعيــة التونســية للصحــة الانجابيــة 

.4Mi ــة ــرة المختلط ــد الهج ــة رص وآلي

الفصل 1
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IV. الصعوبات المعترضة 

ارتبطــت هــذه الصعوبــات بالســنّ والجنســية إذ كان 
مــن الصعــب انتقــاء مهاجريــن دون ســن 24 خاصّــة 
الإنــاث منهــم وذلــك خــلال المرحلــة الكمّيــة والنوعيــة 
ــابات  ــوريات الش ــاء الس ــاء النس ــا أنّ انتق ــة. كم للدراس
ــة  ــة الكمّي ــلال المرحل ــة خ ــة للغاي ــة صعب ــت مهم كان
ــة: )i( ضعــف  وهــو مــا يمكــن تفســيره بالأســباب التالي
بالجنســيات  مقارنــة  الســوريين  المهاجريــن  عــدد 
باحثيــن  انتــداب  نســتطع  لــم   )ii( الأخــرى  المهاجــرة 
الاعتمــاد   )iii( الاتصــال،  عمليــة  لتســهيل  ســوريين 
الكلــي للمــرأة الســورية علــى الأســرة التــي لــم تكــن 

دائمــا تســمح بالمشــاركة فــي الحــوار،

علــى  الصعوبــات  بعــض  الدراســة  هــذه  شــهدت 
ــي:  ــا كالآت ــي وكان بعضه ــي والنوع ــتويين الكمّ المس

ــدودة  ــذ المح ــال التنفي ــة وآج ــب المالي ــق بالجوان تتعل
ــل  ــى عم ــط عل ــن الضغ ــوع م ــق ن ــى خل ــي أدت إل الت

الفريــق المحلّــي،

النوعيــة  المرحلــة  خــلال  رئيســي  بشــكل  لوحظــت 
للدراســة حيــث اقتــرح الفريــق الرئيســي للمشــروع 
طــرح أســئلة موحّــدة علــى مجموعــات النقــاش بهــدف 
مقارنــة النتائــج بيــن المــدن الأربــع إلّا أنّ هــذه الأســئلة 
كانــت تتماشــى أكثــر مــع الحــوارات الفرديــة المعمّقــة 
ــاق  ــا أع ــو م ــاش وه ــات النق ــع مجموع ــا م ــر منه أكث

ــات. ــل المجموع ــل داخ ــة التفاع ــا درج ــدّ م ــى ح إل

1. صعوبة انتقاء المجيبين

2. صعوبات لوجستية وإجرائية

3. صعوبات فنية 

الفصل 1



الفصل 2
نتائج الدراسة 

الكمّية

يســتعرض هــذا الفصــل نتائــج الدراســة الكمّيــة فقــط. أمّا 
بالنســبة إلــى نتائــج الدراســة النوعيــة فهــي متاحــة فــي 
ــة  ــة نوعي ــدد 9: دراس ــق ع ــر الملح ــل )انظ ــر منفص تقري
الخدمــات  وحاجيــات  للشــباب  المختلطــة  الهجــرة  عــن 
ــي  ــر تأليف ــة. تقري ــية والإنجابي ــة الجنس ــة بالصح المتعلق
2017( وســيتمّ اســتعمالها فــي مناقشــة نتائــج الدراســة 

ــة.   الكمّي
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I. المعطيات الديموغرافية 
للشريحة السكانية

النحــو  علــى   311 عددهــم  البالــغ  المجيبــون  تــوزّع 
التالــي: %56.6  مــن الإنــاث )عــدد = 176( بمتوســط عمــر 
يبلــغ 23 ســنة بالنســبة إلــى النســاء و24 ســنة بالنســبة 
إلــى الرجــال حيــث أنّ %75.2 منهــم لا يعيشــون ضمــن 
أي إطــار مــن أطــر الحيــاة الزوجيــة فــي تونــس )لــم 

ــن(.  ــوا متزوجي يكون

ــا،  ــطى، ليبيري ــا الوس ــة إفريقي ــن، جمهوري ــون، البيني ــا، الغاب ــراء*: غيني ــبه الصح ــا ش ــن إفريقي ــرى م ــيات أخ جنس
ــا. ــاد، غامبي ــر، التش ــتوائية، النيج ــا الاس ــر، غيني ــزر القم ــا، ج ــولا، غان ــا، أنغ ــو، نيجيري الطوغ

جنسيات أخرى خارج إفريقيا ما عدى الصحراء**: موريتانيا، المغرب، ليبيا، أندونيسيا، دجيبوتي.

وكانــت الجنســية الإيفواريــة هــي الســائدة )29.5%( 
ــكل  ــة )%10.3 ل ــة والمالي ــيات الكاميروني ــا الجنس تليه
ــط  ــا كان 12 فق ــة )8.4 %( بينم ــم الكونغولي ــا( ث منهم
مــن المســتجوبين يحملــون الجنســية الســورية، أي 3.9 %. 

ــدول 3 الج

الجدول 3: توزيع المجيبين حسب الجنسية ونوع الجنس

بلد المنشأالعدد

ساحل العاج

الكامرون

الكونغو )كينشاسا(

مالي

بوركينا فاسو

السينغال

الكونغو )برازافيل(

سوريا

جنسيات أخرى من إفريقيا شبه الصحراء*

جنسيات أخرى خارج إفريقيا ما عدى الصحراء**

المجموعذكورإناث

المجموع

الفصل 2
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2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

%100

176

%100

135

%2

%1

%2

%10

%24

%38

%23

%1

%1

%10

%17

%27

%29

%16

1
1

6
14

13
15

4
18

30
20

45
32

%
%

%
%

%

%

%

%

%

%

%

%

ومــن بيــن المجيبيــن 311، قــدم%95 مــن النســاء )عــدد 
تونــس  إلــى  )عــدد=119(  الرجــال  مــن  و88%   )167=
بعــد ســنة 2013 وقــد كان %85 منهــم يعيشــون مــع 
ذويهــم أو أصدقائهــم أو مــع شــريك أو غيــر ذلــك بينمــا 

كان %15 يعيشــون بمفردهــم دون تســجيل اختــلاف 
احصائــي ملحــوظ بيــن الرجــال والنســاء. )الجــدول 4؛ 

ــكل 1( الش

لم يحدد

الجدول 4: فترة قدوم المهاجرين إلى تونس حسب نوع الجنس

الشكل 1: توزيع المجيبين حسب أسلوب العيش ونوع الجنس

إناث

ذكر

أنثى

ذكور

المجموع %

المجموع )العدد(

2011 أو قبل ذلك

الفصل 2

% 10 20 30 40 50

أسكن مع أقارب آخرين

أسكن بمفردي

أسكن مع شريك )ة(/ زوج)ة(، 
إلخ ...

آخريــن  أشــخاص  مــع  أســكن 
بلــدي مــن 

أسكن مع أصدقاء من بلدي



%100

176

%100

90

%100

135

%100

71

%51

%47

%2

%62

%3

%2

%6

%2

%24

%53

%47

%0

%59

%27

%8

%4

%1

%0

وجوابــا علــى الســؤال المتعلــق بالشــخص الــذي يمكــن 
ــر  ــاكل، اعتب ــدوث مش ــد ح ــه عن ــوق ب ــن الوث للمهاجري
%52 مــن المجيبيــن )عــدد=162( أنّ لديهــم أحــد مــا 
يلجــؤون إليــه حيــث تأتــي الأســرة فــي المرتبــة الأولــى 

ــاء  ــى النس ــبة إل ــة بالنس ــة الثاني ــي المرتب ــريك ف والش
فــي حيــن تأتــي الأســرة فــي المرتبــة الأولــى وثنائــي 
"الأســرة والأصدقــاء" فــي المرتبــة الثانيــة بالنســبة 

ــدول 5 ــال. الج ــى الرج إل

الجدول 5: توزيع المجيبين من المهاجرين حسب نوع الجنس والشخص الذي يثقون به

المجموع %

المجموع )العدد(

المجموع %

المجموع )العدد(

إناثإناث ذكورذكور

نعم

لا

رفض الاجابة

أفراد الأسرة فقط

توزيع بين الأسرة والأصدقاء

أصدقاء من هذه المدينة فقط

أصدقاء من المهاجرين فقط

آخرين

الشريك، الزوج، الصديق/الصديقة

الفصل 2
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n n n

p

% % %

120

56

176

%72

%28

%100

%68

%32

%100

217

94

311

97

38

135

%70

%30

%100

0,002

51

44

16

5

4

%19

%29

%2

%12

%10

%29

%25

%9

%3

%2

77

83

19

21

17

26

39

3

16

14

%25

%27

%6

%7

%5

إلــى  التــي دفعــت المهاجريــن  مــن بيــن العوامــل 
مغــادرة أوطانهــم )عوامــل الدفــع(، ذكــر %70 مــن 
مــن   27% فــي  الدراســة  )عــدد=217(  المســتجوبين 
الحــالات )عــدد=83( تــلاه العامــل الاقتصــادي فــي 25% 
مــن الحــالات )عــدد=77( ثــمّ الأســباب الأمنيــة فــي 

ــاد  ــذي س ــب ال ــو الترتي ــدد=21( وه ــالات )ع ــن الح %7 م
بالنســبة إلــى الرجــال فــي حيــن ذكــرت النســاء العامــل 
ــذي لا  ــت ال ــي الوق ــى ف ــة أول ــي مرتب ــادي ف الاقتص
يمثــل فيــه العامــل الأمنــي ســوى %3 مقارنــة بنســبة 
%12 لــدى الرجــال بفــارق إحصائــي ملحــوظ. الجــدول 6

الجدول 6:  توزيع عوامل الدفع حسب نوع الجنس 

ذكورإناث

أسباب أحادية الجانب

الفرص الاقتصادية/العمل

الدراسة

أسباب شخصية/عائلية

انعدام الأمن أو العنف )الأمن(

أخرى

المجموع الفرعي

أسباب متعددة الجوانب

المجموع

II. الدوافع الذاتية للهجرة 

II.1 عوامل الدفع والجذب

المجموع

الفصل 2



176%100 %100307 134%100

0,003

63

35

18

25

32

%39

%5

%2

%21

%33

% 37

%20

%10

%14

%18

116

42

20

53

76

53

7

3

28

44

%38

%14

%7

%17

%25

ــتجوبون  ــر المس ــي ذك ــل الت ــى العوام ــبة إل ــا بالنس أم
أنهــا حفّزتهــم علــى الهجــرة نحــو هــذا البلــد كوجهــة 
تمثّــل  تونــس  أن  رغــم  الجــذب(،  )عوامــل  نهائيــة 
 38% 307 مجيبــا،  بيــن  مــن  أنــه  وجدنــا  عبــور،  بلــد 
العمــل ونوعيــة  )عــدد=116( منهــم ذكــروا فــرص 
ــدد=53(  ــر %17 )ع ــن ذك ــي حي ــذب ف ــل ج ــاة كعام الحي
ــة  ــي مرتب ــن وف ــة بالأم ــة المرتبط ــرص الاقتصادي الف

ثالثــة فــرص متابعــة الدراســة )%14 أي عــدد=42( وهــو 
ــة  ــال مقارن ــى الرج ــبة إل ــذب بالنس ــلّ ج ــدو أق ــل يب عام
ــا  ــق أيض ــا ينطب ــو م ــة بـــ%20(. وه ــاء )%5 مقارن بالنس
علــى العامــل المرتبــط بالأمــن والحريــات الشــخصية 
ــال  ــدى الرج ــة بـــ %2 ل ــاء مقارن ــدى النس ــبة %10ل بنس

7 الجــدول   .)p=0.003(

الجدول 7:  توزيع عوامل الجذب حسب نوع الجنس

n n n

p

% % %

المجموعذكورإناث

الفرص الاقتصادية وفرص العمل، 
تحسين مستوى العيش

فرص تعليمية

الأمن العام & الحريات الشخصية 

الأمن العام & الفرص الاقتصادية

أخرى

المجموع

الفصل 2
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إجابــة علــى ســؤال "هــل الوقــت الــذي قضيتمــوه 
ــا  ــم أو كم ــا توقعت ــة ممّ ــر صعوب ــس كان أكث ــي تون ف
توقعتــم أو أقــل صعوبــة ممّــا توقعتــم؟"، اعتبــرت 

ــت  ــل كن ــك، ه ــدأ رحلت ــل أن تب ــؤال "قب ــى س ــة عل إجاب
ــة  ــا عملي ــوي عليه ــي تنط ــر الت ــة بالمخاط ــى دراي عل
ــدد=118( و47%  ــاء )ع ــن النس ــر %69 م ــرة؟"، اعتب الهج
مــن الرجــال، مــن 311 مســتجوبا، أنهــم لــو يكونــوا 
مدركيــن لذلــك مقارنــة بـــ%16 مــن النســاء )عــدد=18( 
بأنهــم  أقــرّوا  الذيــن  )عــدد=35(  الرجــال  مــن  و26% 
كانــوا مدركيــن تمامــا للمخاطــر مــع اختــلاف احصائــي 

ملحــوظ. ومــن جهــة أخــرى، اعتبــر %8 مــن المهاجريــن 
ــر أنّ  ــذه المخاط ــن له ــوا مدركي ــن كان ــدد=25( الذي )ع
الأمــر كان أســوأ ممّــا توقّعــوه بينمــا صــرّح 11 مهاجــرا 
ــم  ــبة %6 أنه ــادل نس ــا يع ــاث أي م ــن الإن ــم م جميعه
ــوأ  ــن أس ــم يك ــر ل ــن الأم ــر لك ــن للمخاط ــوا مدركي كان

ــكل 3 ــوه. الش ــا توقّع ممّ

"أكثــر  كان  ذلــك  أن  )عــدد=100(  النســاء  مــن   57%
صعوبــة" مقارنــة بنســبة %37 لــدى الرجــال )عــدد=50( 

2 الشــكل   .)p<0.005(

الشكل 2: توزيع الأجوبة عن سؤال "هل الوقت الذي قضيتموه في تونس كان أكثر 
صعوبة ممّا توقعتم أو كما توقعتم أو أقل صعوبة ممّا توقعتم؟"حسب نوع الجنس

II.2 الانتظارات الذاتية والمخاطر المعترَضة وإعادة تقييم 
مفترض لعملية الهجرة 

أكثر 
صعوبة

كما 
توقعت

أقل  
صعوبة

لا أعرف

ذكر

أنثى

الفصل 2



رفض/لا أعرف

نعم، لكن أسوأ ممّا توقعت

نعم، لكن أحسن ممّا توقعت

نعم، تماما كما توقعت

لا

رفض الجابة

لا

ربما

نعم

ذكر

ذكر

أنثى

أنثى

الشكل 3:  إدراك المخاطر التي تنطوي عليها الهجرة منذ الانطلاق من بلد المنشأ

الشكل 4: توزيع المجيبين حسب نوع الجنس عن سؤال "هل كنت ستهاجر لو كانت 
لديك المعلومات الحالية؟"

311 علــى ســؤال "هــل كنــت  مــن بيــن المجيبيــن 
ســتهاجر لــو كانــت لديــك المعلومــات الحاليــة؟" والــذي 
ــرض  ــي المفت ــم الذات ــة تقييمه ــى ملامس ــدف إل يه
لعمليــة الهجــرة لــو توفــرت لديهــم المعلومــات التــي 

يمتلكونهــا اليــوم قبــل الهجــرة، تحصلنــا علــى إجابــة بـ 
ــاء  ــدى النس ــالات ل ــن الح ــي %79 م ــا" ف ــم" أو "ربّم "نع
 p<( )95=عــدد=139( مقارنــة بـــ%70 لــدى الرجــال )عــدد(

0.001(. الشــكل 4
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%11

%100

32

311

13

135

%10

%100

0,12
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49

25

16

9

2

%42

%23

%10

%13

%1

%1

%32

%28

%14

%9

%5

%1

113

80

38

33

10

3

57

31

14

18

1

1

%36

%26

%12

%11

%3

%1

الجدول 8: توزيع الاجابات حسب نوع الجنس عن سؤال  "هل شجّعك أحد ما على 
الهجرة؟"

عندمــا طرحنــا ســؤال "هــل شــجّعك أحــد مــا علــى 
ــدد=113(  ــرّح %36 )ع ــا، ص ــى 311 مجيب ــرة؟" عل الهج
ــم  ــد كان نصفه ــم وق ــم بمفرده ــذوا قراره ــم اتخ أنه
مــن النســاء )عــدد=56( بينمــا صــرّح %26 )عــدد=80( 

اختــلاف  دون  الوالديــن  مــن  التشــجيع  تلقّــوا  أنّهــم 
ــة  ــن ناحي ــاء. وم ــال والنس ــن الرج ــوظ بي ــي ملح احصائ
مهاجريــن   10 أصــل  مــن  نســاء   09 تلّقــت  أخــرى، 

التشــجيع مــن قبــل مهرّبيــن. الجــدول 8

II.3 التحدّث عن تجربة الهجرة

إناث

عوامل منفردة

عوامل متعدّدة

المجموع

المجموعذكور

لا، اتّخذت قراري بمفردي

الوالدين

أفراد آخرين من الأسرة

أصدقاء

مهرّبين

أخرى

الفصل 2



ذكر

أنثى

أخيــرا، مــن بيــن المهاجريــن 311 الــذي أجابــوا عــن 
ســؤال "هــل ستشــجّع الآخريــن علــى الهجــرة غيــر 
الشــرعية مــع مــا لديــك مــن معلومــات الآن؟"، ســجلنا 

إجابــة بـــ "نعــم" بنســبة %59 مــن الحــالات لــدى الإنــاث 
)عــدد=103( مقارنــة بـــ%49 لــدى الرجال )عــدد=66( دون 

ــكل 5 ــوظ. الش ــي ملح ــلاف إحصائ اخت

الشكل 5: توزيع الإجابات عن سؤال "هل ستشجّع الآخرين على الهجرة غير الشرعية 
مع ما لديك من معلومات الآن؟"حسب نوع الجنس

رفض الجابة

لا

ربما

نعم
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ــال  ــي مج ــة ف ــي للمعلوم ــدر الرئيس ــر الأمّ المص تعتب
الصحــة الجنســية والإنجابيــة لــدى الشــباب المهاجريــن 
)عــدد=58( و22%   34% المدرســة بنســبة  تليهــا  ثــمّ 

)عــدد=38( علــى التوالــي لــدى المهاجريــن مــن الإنــاث. 
ــدر  ــإنّ المص ــور ف ــن الذك ــى المهاجري ــبة إل ــا بالنس أمّ
تليهــا  ثــمّ  المدرســة  كانــت  للمعلومــات  الرئيســي 
الأم وذلــك بنســبة %34 )عــدد=47( و%17 )عــدد=23( 
ــي. وتجــدر الإشــارة أن الأخــت  ــى التوال مــن الحــالات عل
لــدى  الثالــث للمعلومــات  الرئيســي  تعتبــر المصــدر 
ــاث بنســبة %15 مــن الحــالات )عــدد=26( بينمــا كان  الإن
ــث  ــي الثال ــدر الرئيس ــو المص ــلام الفيدي ــاء وأف الأصدق
بالنســبة إلــى الرجــال فــي %11 مــن الحــالات )عــدد=15(. 

ــدول 9 الج

III. الصحة الجنسية والإنجابية 
III.1 المعرفة العامة

III.1.1 المصدر الرئيسي 
للمعلومات في مجال الصحة 

الجنسية والإنجابية 

الجدول 9: توزيع المصدر الرئيسي للمعلومة حول الصحة الجنسية والإنجابية حسب 
نوع الجنس

nnn %%%

المجموعذكورإناث

المجموع

الاجابة

المدرّس

الأم

الأب

الأخ

الأخت

أفراد الأسرة الآخرين

أصدقاء

أطباء أو ممرضين

كتب أو مجلّات

معلّقات أو مطويات

أفلام أو فيديوهات

مكان العبادة

جمعية للشباب

رفض
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ذكر

أنثى

الاجابة

%

10

20

30

40

50

60

2,3

1,43

0,3

0,70

7,8

14,5

2,4

40,4

45,7

36,1
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57,4

0,70

1,2

%%%%%%%%%%%%%%%%%%

III. 1. 2 السنّ الذي بدأ فيه المهاجرون الشباب 
في تلقي معلومات عن الصحة الجنسية 

والإنجابية 

تــراوح الســنّ الــذي بــدأ فيــه المجيبــون البالــغ عددهــم 
ــية  ــة الجنس ــول الصح ــات ح ــن معلوم ــي تكوي 307 ف
ــات  ــى الفتي ــبة إل ــنة بالنس ــن 10 و14 س ــة بي والإنجابي
15 و19  الحــالات )عــدد=97( وبيــن  %57.4 مــن  فــي 
ــن  ــي حي ــدد=61(، ف ــالات )ع ــن الح ــي %36.1 م ــنة ف س
ــان  ــى الفتي ــبة إل ــنة بالنس ــن 10 و14 س ــك بي ــراوح ذل ت
15 و19  الحــالات )عــدد=52( وبيــن  %37.7 مــن  فــي 

ســنة فــي %45.7 مــن الحــالات )عــدد=63( مــع اختــلاف 
ــكل 6. ــات. الش ــان والفتي ــن الفتي ــوظ بي ــي ملح إحصائ

إلــى جانــب ذلــك فقــد صرّحــت %94.7 )عــدد=160( مــن 
النســاء المســتجوبات أنّهــن لــم تتلقيــن أي معلومــات 
منــذ  والإنجابيــة  الجنســية  الصحــة  عــن  إضافيــة 
ــدد=99(  ــة بـــ%77.7 )ع ــس، مقارن ــى تون ــن إل قدومه

 .)p<0,001( الرجــال  مــن 

الشكل 6: توزيع السن الذي بدأ به المستجوبون يتلقون معلومات عن الصحة 
الجنسية والإنجابية، حسب نوع الجنس

09 سنوات 
أو أقل

19-15 25 سنة 
أو أكثر

14-10 24-20 رفض
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ذكر

أنثى

الاجابة

III. 1. 3 تقييم الشباب المهاجرين لمستوى 
معلوماتهم في مجال الصحة الجنسية والإنجابية 

أجابــت نســبة %36.7 )عــدد=62( مــن النســاء بـــ "نعــم" 
ــى  ــك عل ــر نفس ــل تعتب ــة، ه ــة عام ــؤال "بصف ــن س ع
ــد عــن الصحــة الجنســية والإنجابيــة؟" وبـــ "لا  اطّــلاع جيّ
%34.9 مــن الحــالات )عــدد=59( بينمــا  أعــرف" فــي 

ــى  ــك عل ــال وذل ــدى الرج ــات ل ــس الإجاب ــجيل نف ــمّ تس ت
التوالــي بنســبة %44.2مــن الحــالات )عــدد=61( و26.8% 
مــن الحــالات )عــدد=37( دون اختــلاف إحصائــي ملحــوظ 

ــكل 7  ــين. الش ــن الجنس بي

الشكل 7: توزيع الإجابات عن سؤال "بصفة عامة، هل تعتبر نفسك على اطّلاع جيّد 
عن الصحة الجنسية والإنجابية؟"حسب نوع الجنس

نعم لالا اعرف رفض

الفصل 2



III.2 مستوى المعارف ومحتواها

III.2.1 العلاقات الجنسية الأولى والحمل

III.2.2 أثر الاستمناء على الصحة

الجنســية  الصحــة  عــن   307 المجيبيــن  بيــن  مــن 
بينهــم  مــن  )عــدد=274(   89.3% يعتبــر  والإنجابيــة، 
الحمــل  أن  الرجــال  لــدى  و87%  النســاء  لــدى   91.1%

طبقــا للإجابــات التــي تــم الحصــول عليهــا مــن 307 
ــدد=57( و50.7%  ــاء )ع ــن النس ــر %33.7 م ــا، يعتب مجيب
مــن الرجــال )عــدد=70( أن الاســتمناء يضــرّ بالصحــة، 

ــدد=77( و22.5%  ــاء )ع ــن النس ــن كان %45.6 م ــي حي ف
 .)p<0.001( لا يعرفــون ذلــك )مــن الرجــال )عــدد=31

الشــكل 9

يمكــن أن يحــدث عنــد أول اتّصــال جنســي، دون اختــلاف 
8 الشــكل  الجنســين.  بيــن  إحصائــي ملحــوظ 

الشكل 8: توزيع الإجابات حسب نوع الجنس عن الرأي القائل أن "الحمل يمكن أن 
يحدث عند أول اتصال جنسي"

000
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III.2.3 المعارف المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية 

ــة  ــة بدرج ــئلة المتعلق ــن الأس ــا ع ــن 307 مجيب ــن بي م
الإلمــام بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية، كان 38.5% 
ــة بـــ %60.9 مــن الرجــال  مــن النســاء )عــدد=65( مقارن
مــن  الشــفاء  يمكــن  لا  أنــه  يعتقــدون  )عــدد=84( 
)الإيــدز(، فــي  متلازمــة نقــص المناعــة المكتســبة 

ــفاء أي  ــن الش ــه يمك ــون أن ــي المجيب ــد باق ــن يعتق حي
فــي %18.9 مــن الحــالات )عــدد=58( أو لــم يســتطيعوا 
الإجابــة فــي %32.2 مــن الحــالات )عــدد=99( مــع اختلاف 

ــكل 10 ــاء. الش ــال والنس ــن الرج ــوظ بي ــي ملح إحصائ

الشكل 9: أثر الاستمناء على الصحة حسب نوع الجنس

الشكل 10: توزيع الإجابات حسب نوع الجنس عن امكانية الشفاء من مرض السيدا 

ذكر
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الاجابة

الاجابة

صحيح

صحيح

لا اعرف

لا اعرف
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خطأ
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رفض
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كمــا أن المجيبيــن أجابــوا بـــ "صحيــح" عــن الجملــة التــي 
ــص  ــروس نق ــاب بفي ــرد أن يص ــن للف ــه يمك ــول بأن تق
المناعــة البشــرية وأن يعيــش حيــاة ســليمة فــي 63.5% 

وفــي النهايــة وجدنــا أنــه مــن بيــن المجيبيــن الـــ 307، 
يعتقــد 197 )أي %64.2( مجيبــا مــن بينهــم 106 نســاء 
ــص  ــرد فح ــوم بمج ــن أن يق ــرد يمك )أي %62.7( أن الف

لفيــروس نقــص المناعــة البشــرية للتأكــد ممّــا إذا كان 
ــال،  ــدى الرج ــة بـــ %65.9 ل ــروس أم لا مقارن ــلا للفي حام

ــكل 12 ــوظ. الش ــي ملح ــلاف احصائ دون اخت

مــن الحــالات )%62.5 بالنســبة إلــى النســاء )عــدد=106( 
 .)p=0.5( الرجــال )عــدد=89((  لــدى   64.5% بـــ  مقارنــة 

ــكل 11  الش

الشكل 11: توزيع المجيبين حسب نوع الجنس في رأيهم في التصريح "يمكن 
الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وعيش حياة سليمة"

الشكل 12: "يمكن للشخص أن يعرف ما إذا كان حاملا لفيروس نقص المناعة 
البشرية" موزعين حسب نوع الجنس
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137
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48

38
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%70
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%79
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%23
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%78

%28
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1
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%47

%87

%21

%17

%22

%11
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 307 مــن  عليهــا  تحصلنــا  التــي  للإجابــات  طبقــا 
مســتجوبا بخصــوص أثــر وســائل منــع الحمــل علــى 
خصوبــة المــرأة، اعتبــرت %26.6 مــن النســاء )عــدد=45( 
أن وســائل منــع الحمــل تــؤدي إلــى عقــم المــرأة فــي 

307 مســتجوبا أن يذكــروا وســائل  عنــد طلبنــا مــن 
منــع الحمــل التــي يعرفونهــا، ذكــر الجنســان ثــلاث 
وســائل علــى الأقــل ولكــن بترتيــب مختلــف بيــن الرجــال 
ــل  ــن قب ــتعملة م ــائل المس ــد وردت الوس ــاء. وق والنس
ــع  ــوب من ــي: حب ــي التال ــب التنازل ــب الترتي ــاء حس النس
الحمــل  منــع  وحقــن   )78%( والواقــي   )81%( الحمــل 

)%49(، بينمــا كان الترتيــب حســب مــا ذكــره الرجــال 
ــل )70%(  ــع الحم ــوب من ــم حب ــي )%79( ث ــي: الواق كالآت
تليهــا حقــن منــع الحمــل )%37(. وعمومــا فقــد كان 
الواقــي أكثــر الوســائل ذِكــرا )%87 مــن المجيبيــن(. 

الجــدول 10

حيــن وافقهــم فــي ذلــك %41.3 مــن الرجــال )عــدد=57( 
)عــدد=62(  النســاء  مــن   36.7% أجــاب  حيــن  فــي 
و%31.2 مــن الرجــال )عــدد=43( أنهــم لا يعرفــون ذلــك 

13 الشــكل   .)p=0.025(

الشكل 13: توزيع الإجابات حسب نوع الجنس عن فكرة "وسائل منع الحمل تتسبب 
في عقم المرأة"

الجدول 10: توزيع وسائل منع الحمل المذكورة حسب نوع الجنس
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III.2.4 وسائل منع الحمل 
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III.3 الانطباعات 
III.3.1 رأي المهاجرين الشباب في العلاقات الجنسية بين 

الفتيات والشبان الذين تربطهم علاقة غرامية خارج إطار الزواج 

أبــدى  عليهــا،  تحصلنــا  التــي  اجابــة   306 بيــن  مــن 
%61.3 مــن النســاء )عــدد=103( و%65.9 مــن الرجــال 

ــاة  ــاب والفت ــم الش ــرة أن يقي ــم لفك ــدد=91( تأييده )ع
14 الشــكل   .)p=0.4( المتحابّــان علاقــات جنســية 

الشكل 14: توزيع رأي الشباب المهاجرين، حسب نوع الجنس، في العلاقات الجنسية 
بين الفتيان والفتيات المتحابين خارج إطار الزواج
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III.3.2 رأي الشباب المهاجرين في العنف القائم على النوع 
الاجتماعي 

 306 بيــن  مــن  الجنســي:  العنــف  إلــى  بالنســبة 
مســتجوبين، أبــدى %4.9 )عــدد=15( فقــط رفضهــم 
ــى  ــاة عل ــر فت ــا أن يجب ــاب أحيان ــن للش ــه يمك ــرة أن لفك
ممارســة الجنــس إذا كانــت تربطهمــا علاقــة غراميــة. 

مــن   6.5% أبــدى  البدنــي:  العنــف  إلــى  بالنســبة 
مــن  أنــه  لفكــرة  رفضهــم  )عــدد=20(  المجيبيــن 
المبــرّر للشــاب أن يعنّــف صديقتــه أحيانــا بينمــا صرّحــت 
الأغلبيــة %82.7 )عــدد=253( التــي شــملت %86.3 مــن 

10 "أعتقد أن الشاب يمكن أحيانا أن يجبر فتاة على ممارسة الجنس إذا كانت تربطهما علاقة حب"

إجابــات النســاء )عــدد=145( و%78.3 مــن إجابــات الرجــال 
ــع  ــدون، م ــر متأك ــون أو غي ــم لا يعرف ــدد=108( أنه )ع

ــاء. ــال والنس ــن الرج ــوظ بي ــي ملح ــلاف إحصائ اخت
الشكل 16.

فــي حيــن كانــت الأغلبيــة، أي %87.9 )عــدد=269( غيــر 
متأكــدة مــن ذلــك أو لا يعرفــون وقــد شــملت 153 
امــرأة أي %91.1 منهــن و116 رجــلا أي %84.1 منهــم 

15 الشــكل   .)p<0.01(

تمثلت أنواع العنف القائم على النوع الاجتماعي التي سجّلناها في العنف الجنسي والعنف البدني:

الشكل 15: توزيع آراء الشباب المهاجرين حسب الجنس في العلاقات الجنسية 
القسرية10 
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الشكل 16: توزيع آراء الشباب المهاجرين حسب نوع الجنس في العنف البدني 11
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III.3.3 رأي الشباب المهاجرين 
في وسائل منع الحمل

عنــد طرحنــا للســؤال المتعلــق "بالاســتعمال المنتظــم 
للواقــي الذكــري مــن قبــل أصدقائهــم" علــى الشــباب 
المهاجريــن، أبــدى %23.9 )عــدد=73( موافقتهــم مــن 
بيــن 306 مجيبــا فــي حيــن رفــض %65 )عــدد=199( 
ــلال  ــام خ ــري بانتظ ــي الذك ــؤلاء الواق ــتعمل ه أن يس

.)p=0.6( ــي ــية ف ــم الجنس اتصالاته

كانــوا  إذا  مــا  ســؤال  عــن  وإجابــة  المقابــل،  وفــي 
ــوا علــى اســتعمال  ــه يمكــن لهــم أن يحثّ ــن أن مقتنعي
ــة 58.8%  ــت إجاب ــي، كان ــال جنس ــد كل اتص ــي عن الواق
ــملت  ــث ش ــة حي ــدد=180( بالموافق ــن )ع ــن المجيبي م
اختــلاف  )%51.4( مــع  رجــلا  )%64.9( و71  امــرأة   109
إحصائــي ملحــوظ بيــن الرجــال والنســاء. الجــدول 11

11 "أحيانا، من المبرّر للشاب أن يعنّف صديقته"
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الجدول 11: رأي المهاجرين في استخدام الواقي، حسب نوع الجنس

)الإنهــاء  الإجهــاض  فــي  رأيهــم  إلــى  بنســبة  مــا 
النســاء  مــن   54.8% أبــدت  فقــد  للحمــل(  الطوعــي 
)عــدد=92( مقارنــة بـــ %37.7 مــن الرجــال )عــدد=52( من 

مجمــوع 306 مجيبــا اتفاقهــم علــى رفضهــم المطلق 
للقيــام بالإجهــاض أو تشــجيع شــريكاتهم علــى القيــام 

بــه )p<0.001(. الشــكل 17

أغلب أصدقائي الذين يقيمون علاقات جنسية مع آخرين يستخدمون الواقي بانتظام

أنا على اقتناع أنه يمكنني أن أحثّ على استخدام الواقي عند كل اتصال جنسي أقوم به.
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الشكل 17: توزيع حسب الجنس لرأي المهاجرين الشباب في القيام بالإجهاض أو 
التشجيع على القيام به

الشكل 18: توزيع حسب الجنس لرأي المهاجرين بشأن مسؤولية المرأة إزاء وسائل 
منع الحمل 12
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فــي النهايــة، طلبنــا مــن المجيبيــن إبــداء رأيهــم فــي 
التصريــح التالــي: "إنهــا مســؤولية المــرأة أن تتأكــد مــن 
الاســتخدام المنتظــم لوســائل منــع الحمــل"، فتوزعــت 
ــع  ــوا م ــن اتفق ــك الذي ــن أولئ ــتجوبا بي ــات 306 مس إجاب
هــذا الــرأي بنســبة %32.7 )عــدد=55( بالنســبة إلــى 

النســاء و%22.5 )عــدد=31( بالنســبة إلــى الرجــال، بينمــا 
مثلــت نســبة أولئــك الذيــن لا يعرفــون علــى 47.6% 
لــدى  )عــدد=72(  و52.2%  النســاء  لــدى  )عــدد=80( 
ــن الجنســين.  ــي ملحــوظ بي الرجــال، مــع اختــلاف إحصائ

ــكل 18 الش
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12 "إنها مسؤولية المرأة للتأكد من استخدام وسائل منع الحمل بانتظام"
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الشكل 19: تقييم الحالة الصحية حسب نوع الجنس

أنثى ذكرالاجابة

ــد 71.9%  ــا، أك ــن 306 مجيب ــن بي ــرى، م ــة أخ ــن جه م
ــفرهم  ــلال س ــر خ ــم للخط ــرّض صحته ــدد=220( تع )ع
فــي حيــن صــرّح %74.8 )عــدد=229( أن حالتهــم الصحيــة 
لــم تتدهــور ولــم تتحســن منــذ هجرتهــم إلــى تونــس.

أمــا علــى مســتوى الصحــة الجنســية والإنجابيــة، فقــد 
أقــرّ %72.2 )عــدد=221( بقيامهــم بعلاقــات جنســية 
بتوزيــع بنســبة %69 )عــدد=116( لــدى النســاء و76.1% 

ــكل 20 ــال )p<0.02(. الش ــدى الرج ــدد=105( ل )ع

إجابــة عــن ســؤال "هــل تعتبــر نفســك فــي حالــة صحيــة 
ــت  ــث كان ــة حي ــا 295 إجاب ــام؟"، تلقين ــكل ع ــدة بش جي
ــاء  ــن النس ــدد=146( م ــدى %90.1 )ع ــدة ل ــة مؤك إجاب

 .)p<0.01( ــال ــدى الرج ــدد=105( ل ــة بـــ %78.9 )ع مقارن
ــكل 19 الش

III.4 الصحة والصحة الجنسية والإنجابية 
واستخدم الخدمات

III.4.1 الصحة والصحة الجنسية والإنجابية
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الشكل 20: توزيع العلاقات الجنسية حسب نوع الجنس

الشكل 21: توزيع السن حسب نوع الجنس لأول اتصال جنسي

نعم لالا اعرف رفض

ذكر

ذكر

أنثى

أنثى

الاجابة

الاجابة

ــي  ــال جنس ــى أول اتص ــبة إل ــن" بالنس ــراوح الس ــد ت وق
ــن 18  ــالات وبي ــن الح ــي %40.7 م ــنة ف ــن 15 و17 س بي

ــلاف  ــالات دون اخت ــن الح ــي %38.5 م ــنة ف ــى 20 س إل
ــكل 21 ــبان. الش ــات والش ــن الفتي ــوظ بي ــي ملح إحصائ
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الشكل 22: معرفة الهياكل التي تقدم خدمات الصحة الجنسية والإنجابية من قبل 
المهاجرين حسب نوع الجنس

III.4.2 استخدام خدمات الصحة الجنسية والإنجابية

الصحــة  خدمــات  تقــدّم  التــي  الهيــاكل  معرفــة 
الجنســية والإنجابيــة: مــن بيــن 306 مجيبــا، أكــدت 
نســبة %83.3 مــن النســاء )عــدد=140( جهلهــنّ بســبل 
النفــاذ إلــى خدمــات الصحــة الجنســية والإنجابيــة فــي 

اســتخدام خدمــات الصحــة: عنــد ســؤالنا المجيبيــن 
مــا إذا اتصلــوا بهيــاكل الصحــة بصفــة عامــة، قــدّم 90 
فقــط مــن بينهــم إجابــة حيــث أكــد 62 منهــم اتصالهــم 
ــم  ــل 36 منه ــؤلاء، اتص ــن ه ــن بي ــاكل. وم ــذه الهي به
ــية  ــة الجنس ــق بالصح ــباب لا تتعل ــاكل لأس ــذه الهي به

تونــس الكبــرى مقارنــة بنســبة %86.2 مــن الرجــال 
)عــدد=119( دون اختــلاف إحصائــي ملحــوظ بيــن الرجــال 

والنســاء. الشــكل 22

والإنجابيــة بينمــا زارهــا 24 مجيبــا لأســباب مرتبطــة 
بالصحــة الجنســية والإنجابيــة مــن بينهــم 15 حالــة 
ــروس  ــة بفي ــف الإصاب ــار أو كش ــالات لاختب ــل و07 ح حم

ــكل 23 ــرية. الش ــة البش ــص المناع نق
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الاجابة
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الشكل 23: توزيع أسباب زيارة هياكل الصحة حسب نوع الجنس

الشكل 24: التوزيع حسب الجنس لزيارة هياكل الصحة

خدمات لا 
تتعلق بالصحة 

الجنسية أو 
الانجابية

مستشفى مصحة أو مركز 
حكومي

مصحة أو مركز 
منظمة غير 

حكومية

مصحة خاصة اخرى رفض

وسائل منع 
الحمل

الحمل الاجهاض علاج مرض 
منقول جنسيا

تحليل أو كشف رفض

نــوع الهيــاكل الصحيــة التــي تمــت زيارتهــا: مــن بيــن 
ــم  ــة، زار 35 منه ــاكل الصح ــن زاروا هي ــا الذي 62 مجيب
مركــز  )مستشــفى،  العموميــة  للصحــة  مؤسســات 

خاصــة  صحيــة  مؤسســات  منهــم   17 وزار  صحــي( 
بينمــا زار 07 منهــم هيــاكل لمنظمــات غيــر حكوميــة. 

الشــكل 24
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32413723202562

26153200232355

11303200232355

30613716362562

الجدول 12: المهاجرين الشباب وخدمات الصحة المنتفع بها

الجنســية  للصحــة  العلاجيــة  الخدمــات  اســتجابة 
والإنجابيــة لحاجيــات المهاجريــن: انطلاقــا ممّــا يبينــه 
لخدمــات  مجيبــا   62 اســتخدام  ســجلنا   ،12 الجــدول 
العــلاج الصحيــة حيــث أكــد 55 منهــم )%88.7( تلقّيهــم 
ــن  ــد 46 م ــا أك ــا. كم ــن أجله ــوا م ــي ذهب ــة الت للخدم
الـــ55 )%74.2( إخبارهــم أنــه  بيــن هــؤلاء المجيبيــن 
ــرى،  ــة أخ ــن ناحي ــاؤوا. وم ــى ش ــودة مت ــم الع يمكنه

ــات 62  ــدول 13 إجاب ــن الج ــة: يبيّ ــتقبال والرفاهي الاس
ــة  ــن أربع ــلاج ع ــات الع ــتخدموا خدم ــن اس ــرا الذي مهاج
)04( أســئلة متعلقــة بجــودة الاســتقبال والرفاهيــة 
حيــث أكــد أغلــب المجيبيــن رجــالا ونســاء أنهــم وجــدوا 

ــؤال  ــوص الس ــة بخص ــرف" طاغي ــات "لا أع ــت الإجاب كان
القــادم  الموعــد  عــن  المعلومــة  بتوفــر  المتعلــق 
لاستشــارة المتابعــة )53 مــن أصــل 55 مجيبــا(. وأخيــرا، 
أكــدت 26 امــرأة مــن بيــن 32 حصولهــا علــى خيــار 
التعاطــي مــع نفــس مُقــدّم الخدمــة، فــي حيــن كانــت 
إجابــة جميــع الرجــال المســتجوبين البالــغ عددهــم 23 بـــ 

"لا أعــرف".

قاعــة الانتظــار مريحــة والمؤسســة نظيفــة. كمــا أكــد 
المجيبــون فــي أغلبهــم أنهــم وجــدوا أريحيّــة فــي 
ــات  ــوا الإجاب طــرح أســئلة خــلال الاستشــارة وأنهــم تلقّ

ــئلتهم.    ــن أس ــبة ع المناس

إناث

نعمنعم لالا لا 
أعرف/

رفض

لا 
أعرف/

رفض
المجموع 

الفرعي

هل تلقّيت الخدمة التي جئت من أجلها؟

هل أتيح لكم خيار التعاطي مع نفس مُقدّم 
الخدمة خلال زيارة المتابعة؟

هل تم إبلاغكم عن زيارة المتابعة المقبلة؟

هل تمّ إبلاغكم بامكانية العودة متى شئتم 
في حال وجود أي أسئلة أو مشاكل؟

المجموع 
الفرعي

المجموعذكور

III.4.3 مؤسسات العلاج "صديقة الشباب"
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إناث

إناث

نعم

نعم

نعم

نعم

لا

لا

لا

لا

لا 
أعرف/

رفض

لا 
أعرف/

رفض

لا 
أعرف/

رفض

لا 
أعرف/

رفض

المجموع 
الفرعي

المجموع 
الفرعي

هل تعتبر أن قاعة الانتظار كانت مريحة؟

هل لاحظت وجود أي لافتة بأي لغة 
تفهمها تحدّد ساعات عمل المؤسسة؟  

هل وجدت المؤسسة نظيفة؟

هل سجلت وجود معلّقات أو كتيّبات ذات 
نفع لك؟ 

هل شعرت بالراحة الكافية لطرح أسئلة 
خلال الاستشارات؟

هل شعرت باحترام خصوصيتك خلال 
الاستشارة؟

هل تلقيت الاجابة المناسبة عن الاسئلة 
التي طرحتها؟ 

هل تعتبر أنه تمّ احترام السّرية؟

المجموع 
الفرعي

المجموع 
الفرعي

ذكور

ذكور

المجموع

المجموع

29

28

28

24

713721132562

723722122562

813720142562

222819102048

191623721132562

231133714472562

29713718342562

27553718162548

الجدول 13: تقييم المجيبين حسب نوع الجنس لجودة الاستقبال في مؤسسات 
العلاج 

الجدول 14: تقييم المجيبين حسب الجنس لنوعية المعلومة المتاحة والسرّية

المعلومــات والسّــرّية: مــن بيــن الإجابــات 62 التــي 
تــم تجميعهــا بخصــوص نوعيــة المعلومــات المُقدّمــة 
والســرّية، أكــد أغلــب المجيبيــن توفّــر المعلومــة حــول 
ســاعات فتــح المؤسســات بلغــة مفهومــة )%64.5( وأن 

المعلّقــات والمطويــات كانــت ذات فائــدة )%59.7( وأنــه 
تــم احتــرام الخصوصيــة والسّــرية )%75.8 و%72.6 علــى 

التوالــي(. الجــدول 14
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الشكل 25: تقييم المجيبين لتكاليف الخدمات حسب نوع الجنس

تكاليــف الخدمــات المُقدّمــة: مــن بيــن 62 مجيبــا، 
اعتبــر %62 مــن النســاء و%16 مــن الرجــال أي %62.9 أن 

مــن بيــن 26 شــابة مهاجــرة اللاتــي صرّحــن بوضعهــن 
ــتخدمت 23  ــس، اس ــى تون ــن إل ــذ قدومه ــد من موالي
منهــنّ الخدمــات العلاجيــة للصحــة الجنســية والإنجابيــة 

تــمّ التعــرف علــى الحواجــز المحتملــة التــي حالــت دون 
حصــول المهاجريــن الذيــن كانــوا بحاجــة إلى المســاعدة 
علــى هــذه الخدمــة مــن خــلال الســؤال "منــذ قدومــك 
إلــى هــذه المدينــة، هــل أحسســت فــي بعــض الأوقــات 
ــن  ــن م ــم تتمكّ ــة ول ــاعدة طبي ــى مس ــة إل ــى الحاج إل

ــم  ــولادة حيــث ل ــة الحمــل و/أو مــن أجــل ال خــلال عملي
تكــن 12 منهــنّ راضيــة عــن الخدمــات الصحيــة المتاحة. 

الحصــول عليهــا؟"، حيــث ســجّلت الإجابــات الـــ306 إجابات 
بـــ "نعــم" فــي 110 حالــة )%35.9( مــن بينهــا 41 لــدى 
 .)p<0.001(  )50%( الرجــال  لــدى  )%24.4( و69  النســاء 

الشــكل 26

ــكل 25  ــاول. الش ــي المتن ــت ف ــات كان ــف الخدم تكالي

نعم

لا 

أنثى ذكرالاجابة

لا أعرف

III. 4. 4 مهاجرات وضعن مواليدهم منذ وصولهن إلى تونس

III. 5 حواجزالنفاذ إلى خدمات الصحة 
الجنسية والإنجابية 
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لم يكن لديّ المال الكافي للدفع

كانت المصحة بعيدة جدا

لم تكن المصحة مفتوحة حينها

مُنعت من الدخول لأنني أجنبي

لم أحاول لأنني اعتقدت أنه لا يمكنني استخدام 
الخدمات لأنني أجنبي

سمعة المصحة سيئة والخدمة كانت رديئة

فضلت العودة إلى بلدي لأن الخدمات هناك أفضل و/
أو أقل ثمنا 
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الشكل 26: توزيع الإجابات حسب نوع الجنس عن وجود حواجز محتملة للنفاذ إلى 
المساعدة الطبية

الجدول 15: التوزيع حسب نوع الجنس للأسباب التي حالت دون طلب المجيبين 
للمسعدة الطبية

مــن بيــن الأســباب الـــ126 التــي ذكرهــا المجيبــون 
ــد أن  ــب الواح ــكان المجي ــث كان بإم ــم، حي ــغ عدده البال
يذكــر أكثــر مــن ســبب، تــمّ ذكــر نقــص المــوارد الماليــة 

86 مــرة وهــو مــا يمثّــل %68 مــن بيــن جميــع الأســباب 
المذكــورة تليــه بفــارق كبيــر الحاجــة إلــى العــلاج فــي 
بلــد المنشــأ والتــي ذُكــرت 13 مــرة )%10(. الجــدول 15
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الشكل 27: توزيع الاجابات حسب الجنس عن السؤال المتعلق بالشعور بعدم الارتياح 
في الهياكل الصحية

الجدول 16: رأي المجيبين حسب الجنس في تأثير معتقدات العاملين في قطاع 
الخدمات الصحية على تفاعلهم مع المهاجرين

أن  تعتقــد  "هــل  ســؤال  عــن  مجيبــا   69 بيــن  مــن 
مــن  غيرهــا  أو  الثقافيــة  أو  الدينيــة  المعتقــدات 
ــم؟"،  ــؤلاء معك ــل ه ــي تعام ــرت ف ــد أث ــدات ق المعتق

مــن جهــة أخــرى، وإجابــة علــى ســؤال "هــل هنــاك أي 
ــد  ــذا البل ــي ه ــة ف ــأة صحي ــي منش ــل ف ــخص يعم ش
تعامــل معــك أو مــع أصدقائــك بطريقــة جعلتــك تشــعر 
ــا 207  ــن بينه ــة م ــا 275 إجاب ــاح؟"، جمعن ــدم الارتي بع
إجابــة بالنفــي )%75.3( توزعــت بمعــدل 119 إجابــة مــن 
النســاء )%80.4( و88 )%69.3( مــن الرجــال دون اختــلاف 

صــرّح عشــرات المجيبيــن )%14.5( أنهــم يعتقــدون ذلــك 
بشــدة فــي حيــن صــرّح 27 منهــم )%39.1( أنهــم لا 

يعتقــدون ذلــك بتاتــا. الجــدول 16

ــي ملحــوظ بيــن الجنســين. الشــكل 27 إحصائ
ــات  ــر الممرض ــمّ ذك ــاح ت ــدم الارتي ــادر ع ــن مص ــن بي وم
علــى  مــرة  و25   26 بمعــدل  الاســتقبال  وأعــوان 
التوالــي، فــي حيــن تــمّ ذكــر الأطبــاء وأعــوان الحراســة 

05 مــرات لــكل منهمــا. 
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I. المنهجية

II. دوافع الهجرة

فــي حصــر  الدراســة  مــن هــذه  الهــدف  يكمــن  لا 
للكلمــة  الإحصائــي  بالمعنــى  المهاجريــن  تمثيليــة 
ــد العبــور  وإنّمــا فــي تحليــل وضــع المهاجريــن فــي بل
تونــس. ورغــم ذلــك فقــد ضمّــت الدراســة الكمّيــة 
عيّنــة مــن 311 شــخصا مــن بينهــم 176 امــرأة )56.6%( 
لتمثيــل شــريحة ســكانية مرجعيــة للشــباب المهاجريــن 
والمقــدّر  ســنة   29 إلــى   18 مــن  أعمارهــم  البالــغ 
ــس  ــة تون ــي منطق ــخص ف ــي )2000( ش ــا بألف عدده
الكبــرى طبقــا لخارطــة بالغــة الدقّــة )خاصــة أمــام غياب 
لبنــك معطيــات(. كمــا أن الدراســة شُــفعت بإنجــاز ســتّ 
مجموعــات نقــاش مــع مهاجريــن مــن فئــات مختلفــة 
ــن  ــة م ــا درج ــا حققن ــول أنن ــى الق ــا إل ــا يدفعن ــو م وه

ــم.   ــن واقعه ــرب م الق

كمــا أنّــه، وعلــى حــدّ علمنــا، لــم يتــم القيــام بــأي 
ــس،  ــي تون ــن ف ــن العابري ــة عــن المهاجري دراســة كمّي
حيــث لــم نجــد فــي مصادرنــا البحثيــة ســوى بعــض 
  .2014jKassar Hو .Dourgnon P( النوعيــة  الدراســات 
  Jaouedi I. 2016  والمنظمــة الدوليــة للهجــرة 2015 و

وأطبــاء العالــم2016 (

ومــع ذلــك، فــإن المنهجيــة المعتمــدة تنطــوي علــى 

مــن  أكثــر  قــدِم   :)Push factors( الدفــع  عوامــل 
%90 مــن المهاجريــن إلــى تونــس بعــد ســنة 2013 
دفعتهــم  التــي  الرئيســية  العوامــل  تمثلــت  حيــث 
ــى الهجــرة فــي الدراســة بنســبة %27 مــن الحــالات  إل
الحــالات  مــن   25% بنســبة  الاقتصاديــة  والعوامــل 
والعوامــل الأمنيــة بنســبة %7 مــن الحــالات. وقــد وردت 

 )Jaouadi I. ; 2016( ــرى ــة أخ ــي دراس ــام ف ــذه الأرق ه
وهــو مــا تــمّ إثباتــه عبــر مجموعــات النقــاش حيــث عبّــر 
المهاجــرون عــن عــدم الرضــا عــن الظــروف الاقتصاديــة 
مــن  والأســرية  والشــخصية  ناحيــة  مــن  والمهنيــة 
ناحيــة أخــرى فــي بلــد المنشــأ )عــادل العيــاري & حــدي 

.)2017 الحرشــاني؛ 

المهاجريــن  انتقــاء  مســتوى  علــى  التحيــز  بعــض 
العــرب حيــث لــم  يتجــاوز عــدد المســتجوبين منهــم 
ــة الوصــول  12 مــن أصــل 311 مســتجوبا نظــرا لصعوب
إلــى هــذه المجموعــات. كمــا أنــه تــم اســتبعاد الفئــة 
العمريــة 17-15 ســنة مــن الدراســة لأن فريــق البحــث 
ــن  ــي. فم ــي وأخلاق ــض منهج ــي تناق ــه ف ــد نفس وج
ناحيــة أولــى، يتطلــب انتقــاء المراهقيــن فــي الشــريحة 
أخــرى،  ناحيــة  ومــن  الوالديــن.  موافقــة  العمريــة 
اســتبعدت الدراســة المهاجريــن المرفوقيــن بوالديهــم.

 
بتحليــل  يتعلــق  آخــر  منهجيــا  قيــدا  ســجلنا  كمــا 
نســتطع  لــم  متعــددة،  ولأســباب  حيــث،  البيانــات 
الحصــول علــى بيانــات مفصلــة حســب الفئــة العمريــة 
والجنســية، خاصــة بالنســبة إلــى البيانــات المتعلقــة 
ــرى ، كان  ــة أخ ــن ناحي ــة. م ــية والإنجابي ــة الجنس بالصح
مــن الضــروري ضبــط مقيــاس للوصــول إلــى عــدد 
موضوعــي مــن المهاجريــن المســتجوبين الذيــن أجابــوا 
بصحيــح علــى جميــع الأســئلة المتعلقــة بالمعرفــة 
فــي مجــال الصحــة الجنســية والإنجابيــة، وأولئــك الذيــن 
أجابــوا بصحيــح علــى عــدد معيــن مــن الأســئلة وأولئــك 
الذيــن أجابــوا بخطــأ  علــى جميــع الأســئلة وكذلــك الأمــر 

ــدث. ــم يح ــذا ل ــر أن ه ــات، غي ــى الانطباع ــبة إل بالنس
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بالنسبة لي، الهجرة هي 
تغيير ظروف أسرتي

لقد خسرت أنا وزوجي كل 
شي بسبب الحرب، خسرت 

عملي وأصبحت الحياة صعبة 
ومكلفة للغاية بالنسبة لي

أسرتي هي التي أثارت 
المسألة وشجّعتني، انها 

شهادة دولية جيدة، وهنا 
ليست بعيدة كثيرا

وبالنســبة إلــى العديــد مــن المهاجريــن القادميــن مــن 
ســاحل العــاج، فقــد جعلــت الحــرب وضعهــم الاجتماعــي 

مــن   38% ذكــر   :)Pull factors( الجــذب  عوامــل 
المهاجريــن فــرص العمــل ونوعيــة الحيــاة كعامــل 
ــرص  ــم الف ــر %17 منه ــا ذك ــذب، بينم ــل الج ــن عوام م
ثالثــة  مرتبــة  وفــي  بالأمــن  المرتبطــة  الاقتصاديــة 
 )14% )بنســبة  الدراســة  لمتابعــة  المتاحــة  الفــرص 

ــن  ــي قدم ــرات اللات ــى المهاج ــبة إل ــال بالنس ــو الح وه
بدافــع الدراســة فــي تونــس لأنهــنّ ســمعن عــن جــودة 
ــة التونســية وهــو مــا جعــل أُســرهنّ  الشــهائد العلمي

يشــجعنهنّ علــى القيــام بعمليــة الهجــرة. 

أكثــر صعوبــة إضافــة إلــى انعــدام الأمــن وهــو مــا 
ــد مــن الأشــخاص يفقــدون وظائفهــم.    جعــل العدي

موريس، 26 سنة 

 ميراي 40 سنة، ضحية الإتّجار 

ناداج، فتاة ، 27 سنة 



مــن  قربهــا  بســبب  المهاجريــن  تونــس  تســتقطب 
أوروبــا وســهولة دخــول ترابهــا الــذي لا يتطلــب تأشــيرة 
لــدول غــرب افريقيــا )Boukari H. ; 2010(. وفي دراســتنا 

تجــد عــدّة نســاء، وخاصــة غيــر المتعلمــات منهــن، 
ــدام  ــن انع ــة م ــروف صعب ــة ظ ــي مواجه ــهن ف أنفس
ــد  ــى العدي ــبة إل ــأن بالنس ــو الش ــة، وه ــن والبطال الأم

عــن  للهجــرة  الدوليــة  المنظمــة  تقريــر  فــي  ورد 
فــي  بالبشــر  الاتجــار  حــول  الاســتطلاعية  الدراســة 
"علــى  أنــه:   2013 ســنة  أجرتهــا  والتــي  تونــس 
يتــم تنظيــم دخــول  القانونــي الوطنــي،  المســتوى 
الأجانــب وإقامتهــم وخروجهــم بموجــب القانــون 68-7 
الأجانــب.  المتعلــق بوضــع  المــؤرخ فــي 8/3/1968 

ــال  ــن الرج ــاء و%37 م ــن النس ــد %57 م ــارات: وج الانتظ
الوضــع فــي تونــس أكثــر صعوبــة ممّــا توقعــوه. وقــد 
تذمّــر البعــض مــن بــطء إجــراءات الحصــول علــى بطاقة 

هــذه، كان ســاحل العــاج بلــد المنشــأ الأكثــر تواتــرا 
ــتجوبين.  ــن المس ــن المهاجري ــوق %29.5 م ــبة تف بنس

ــهلة  ــة س ــنّ فريس ــي ك ــات اللات ــاء الايفواري ــن النس م
للتجــار  الذيــن يقدمــون لهــم فرصــة العمــل فــي 

تونــس كعــرض مغرللهجــرة.  

فــي بعــض الأحيــان يتجــاوز المهاجــرون الذيــن يصلــون 
بشــكل قانونــي فــي الأراضــي الوطنيــة التونســية 
مــدة تصريــح الإقامــة ويُنقلــون إلــى مراكــز الاســتقبال 
والتوجيــه للمهاجريــن )مراكــز الاحتجــاز( فــي انتظــار 

عودتهــم إلــى بلدهــم الأصلــي."

ــة"  ــن "العنصري ــرى م ــر أخ ــب مظاه ــى جان ــة إل الإقام
ــيون.  ــا التونس ــي أظهره الت

كنت أرغب في الذهاب إلى فرنسا 
غير أنني جئت إلى تونس لأنه كان من 
السهل الحصول على التأشيرة؛ وفي 

حقيقة الأمر لا أنوي البقاء هنا، ارغب 
في الذهاب إلى بلد آخر

13 أنّ عاملات 

لقد أخبرني وطمأنني
النظافة تتلقّين أجرا جيدا في تونس

من الصعب الحصول على 
بطاقة الاقامة كما أنهم 

يجبروننا على دفع خطايا

مشاركة في مجموعة نقاش

جيان 50 سنة، ضحية إتّجار

موريس، امرأة، 26 سنة 
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ــاركوا  ــن ش ــيين الذي ــن الرئيس ــات الفاعلي ــاً لتصريح وفق
مــن  العديــد  وضــع  فــإن  النقــاش،  مجموعــة  فــي 
المهاجريــن غيــر القانونييــن )بــدون بطاقــة إقامــة( 
حالــة  فــي  ويضعهــم  اجتماعيــاً  ضعفــاء  يجعلهــم 
خاصــة  للاعتــداء  تعرضهــم  عنــد  تتفاقــم  هشاشــة 
وأنهــم لا يســتطيعون التقــدم لرفــع شــكوى خوفــا مــن 
ــداء  ــا الاعت ــالات ضحاي ــن ح ــد م ــاك العدي ــال: "هن الاعتق
فــي  أحيانــا  حــالات منهــا  نعتــرض  حيــث  الجنســي، 
حديقــة "الباســاج" ولا يمكنهــم تقديــم شــكوى لأنهــم 
ــاف  ــر الإيق ــون لخط ــي ومعرّض ــر قانون ــع غي ــي وض ف
بســبب مبالــغ الخطايــا المتراكمــة التــي تصــل إلــى 
ــي الأســبوع ... وهــو مــا يمنعهــم  ــار تونســيا ف 20 دين
مــن التمتــع بحقوقهــم الأساســية وبالتالــي فقدانهــم 
لتأشــيرات العمــل فــلا يمكنهــم العمــل أو الحصــول 

ــي(. ــل رئيس ــر ")فاع ــى أج عل

وفيمــا يتعلــق بالنســاء ضحايــا الاتجــار، ذكــر المستشــار 
فــي تقريــر مجموعــة النقــاش التــي جمعــت نســاء 
ــل  ــيء، الفش ــدان كل ش ــعور بفق ــار: "الش ــا الاتج ضحاي
ــي  ــرس ف ــا يغ ــو م ــوال وه ــدان الأم ــفر، فق ــي الس ف
الضحيــة فجــأة ودون إدراك شــعورا بالخضــوع وعــدم 
ــي  ــقطت ف ــد س ــت ق ــو كان ــا ل ــرد كم ــى ال ــدرة عل الق

ــرة15 ". حف

ــاء  ــن النس ــرّح %59 م ــب، ص ــع الصع ــذا الوض ــم ه ورغ
سيشــجعون  إنهــم  الرجــال  مــن  و49%  المهاجــرات 
الآخريــن علــى الهجــرة إلــى تونــس حيــث بــررت النســاء 
المهاجــرات، خــلال بعــض مجموعــات النقــاش، ذلــك 
الأصليــة  بلدانهــن  فــي  للمــرأة  الصعــب  بالوضــع 
والمســؤوليات الأســرية المناطــة بهــنّ التــي يتحملنهــا 

بمفردهــنّ.

 14

... انهم ينادونني كحلوشة
ويرمونني بالحجارة، هم ليسوا 

لطفاء معي وأنا أيضا أحتقرهم؛ 
من الصعب الاندماج هنا رغم 

أنني حاولت ذلك

بالنسبة لي، أعتقد أن هنا )في تونس( 
النساء يتمتعن بوضع أفضل، وهو ما 
يجعل أزواجهن يتودّدون إليهن وهذا 
الجانب يستهويني. ولكن في ساحل 

العاج، المرأة هي التي تقوم بكل 
شيء، أما الرجال فهم لا يفعلون شيئا 

غير ضربنا وإساءة معاملتنا

مشاركة في مجموعة نقاش 

اليــــن

)NdA(  13في حديثها عن التاجر

14"كحلوشة" تعني "ذات البشرة السوداء" في اللهجة التونسية الساخرة.

)NdA( ضحية الاتّجار ، Mireille 15وفقا لتعبير ميراي
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الصحة الجنسية والإنجابية   .III
ــن  المعــارف: يبــدو مســتوى المعــارف لــدى المهاجري
الشــباب عــن الصحــة الجنســية والإنجابيــة متغيــرا تبعــا 
ــذي  للعناصــر التــي تمــت مناقشــتها. ففــي الوقــت ال
ــن  ــل يمك ــون أن الحم ــن يدرك ــلّ المهاجري ــه ج كان في
أن يحــدث عنــد أول جمــاع، كانــت ردود الفعــل بخصــوص 
ــاب  ــث أج ــدة حي ــل ح ــة أق ــى الصح ــتمناء عل ــر الاس تأثي
أكثــر مــن %76 مــن المجيبيــن إمــا بخطــأ معتقديــن 
بــأن الاســتمناء مضــرّ بالصحــة أو بـــ"لا أعــرف". وينطبــق 
ــر  ــاب أكث ــث أج ــيدا، حي ــرض الس ــى م ــك عل ــر كذل الأم
مــن %50مــن المجيبيــن بـ"خطــأ" معتقديــن أنــه يمكــن 

المجيبيــن  مــن   63% مــن  أكثــر  أبــدى  الانطباعــات: 
ــخصين  ــن ش ــية بي ــات الجنس ــف العلاق ــم لموق تأييده
بيــن  اختــلاف  غيــر متزوجيــن متحابّــان دون تســجيل 
عدد  أن  الإشــارة  تجــدر  ذلك،  ومع  والرجــال.  النســاء 
 6 و  نساء   6( منخفضا  کان  العــرب  مــن  المســتجوبين 
رجال( وأن ھــذا السؤال لم یتم عرضــه خلال مجموعات 
النقــاش مع النساء السوریات حتــى نتمكّــن من اکتشاف 
الاختلافات المحتملة في المواقف مع المجيبيــن مــن 

افريقيــا شــبه الصحــراء.

ــوع  ــى الن ــم عل ــى مســألة العنــف القائ أمــا بالنســبة إل
مــن   88% بيــن  مــن  أنــه  وجدنــا  فقــد  الاجتماعــي، 

عــلاج الســيدا أو بـــ"لا أعــرف". فــي الحالتيــن الأخيرتيــن، 
كان مســتوى المعــارف لــدى النســاء منخفضــا مقارنــة 

بذلــك لــدى الرجــال. 
أمــا بالنســبة إلــى وســائل منــع الحمــل، فقــد ذكــر 
المجيبــون مــن الجنســين معــدّل ثــلاث وســائل مــن 

الحبــوب والواقــي والحقــن.  أبرزهــا 
وتجــدر الإشــارة أنــه خــلال مجموعــات النقــاش، أقــرّ 
معظــم المهاجريــن والمهاجــرات بجهلهــم بالصحــة 

الجنســية والإنجابيــة. 

المجيبيــن %91 مــن النســاء لا تعرفــن أو لــم تكــنّ علــى 
يقيــن مــا إذا كان يمكــن للشــاب إذا أحــب فتــاة أن يجبرها 
علــى إقامــة علاقــة جنســية معــه أو لا، بينمــا أبــدت 6% 
منهــن تأييدهــا لذلــك. ولفهــم موقــف المهاجريــن 
مــن هــذه المســألة بشــكل أفضــل، طرحنــا الأمــر خــلال 
مجموعــات النقــاش مــن قبــل المستشــارين وهــو مــا 

ــات:  ــة أنــواع مــن الإجاب مكّــن مــن الحصــول علــى ثلاث

الرجــل  يجبــر  أن  قطعيــا  ترفــض  التــي  "الأغلبيــة     
ــف  ــو موق ــية، وه ــة جنس ــة علاق ــى إقام ــه عل صديقت
مشــترك علــى نطــاق واســع لــدى المهاجريــن مــن 
ــات".  ــاء العربي ــن النس ــزء م ــدى ج ــراء ول ــوب الصح جن

لا، لا فكرة لدي
)في حديثها عن الصحة الجنسية والإنجابية( 

كريستال، امرأة 27 سنة 
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     "يعتقــد بعــض الرجــال مــن جنــوب الصحــراء يحــق لــه جمــاع المــرأة حتــى لــو لــم ترغــب هــي بذلــك. تــم ابــداء 
هــذا الــرأي بطريقــة ملطّفــة غيــر أنــه يحمــل طابعــا معمّمــا" 

      "النســاء العربيــات الســوريات اللواتــي يعتقــدن أنــه فــي حالــة رفــض المــرأة، يحتفــظ الرجــل بكامــل حقــه غيــر 
القابــل للتصــرف فــي ممارســة الجنــس. وهــو رأي مصــاغ بقناعــة شــديدة لأنــه شــرعي فــي نظــر هــؤلاء النســاء 
مــن زاويــة دينيــة وقانونيــة اســلامية )الشــريعة(. وهــو التصــور الأكثــر انتشــارًا بيــن الأشــخاص الذيــن قابلناهــم فــي 

هــذه المجموعــة"

لا، ليس من الطبيعي أن يجبر 
الرجل امرأة على ممارسة 
الجنس، إنه اغتصاب، هذا 

غير طبيعي، يجب موافقة 
المرأة لممارسة الجنس

بعض النساء يرغبن أن 
يجبرهن الرجل على اقامة 

علاقة جنسية معهن

نعم يحقّ له، هذا ما علّمنا 
إياه والدينا. نحن نفضل 

أن يكون الأمر مبنيا على 
التفاهم ولكن إذا هي رفضت، 

فيحق له طبقا للشرع

انياس، ساحل العاج

بانسي، بوركينا فاسو 

 ريما، سوريا، 26 سنة 
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اطلاقا، هذا غير طبيعي 
أبدا، لماذا يعنّف امرأة؟ 

هذا غير طبيعي
انياس، ساحل العاج

ونفــس الشــيء بالنســبة إلــى العنــف الجســدي حيــث 
ــا أن  ــرّر أحيان ــن المب ــه م ــن أن ــن المجيبي ــق %10 م واف
%83 انهــم لا  يعنــف الشــاب صديقتــه، بينمــا صــرّح 

والإنجابيــة:  الجنســية  الصحــة  خدمــات  اســتخدام 
النســاء  مــن   80% مــن  أكثــر  أن  الدراســة  أظهــرت 
وأكثــر مــن %86 مــن الرجــال يجهلــون سُــبل النفــاذ 
فــي  والإنجابيــة  الجنســية  الصحــة  خدمــات  إلــى 
ــيين  ــن الرئيس ــة الفاعلي ــم أن خارط ــرى رغ ــس الكب تون

يعرفــون. وخــلال مجموعــات النقــاش، فقــد عبّــر جميــع 
المشــاركين مــن جميــع الفئــات رفضهــم أن يعنّــف 

ــرأة.   ــل الم الرج

ــة  ــات حكومي ــود هيئ ــى وج ــير إل ــي؛ 2017( تش )ر خويل
وغيــر حكوميــة توفــر خدمــات مباشــرة للمهاجريــن 
مــن بينهــا خدمــات صحيــة وخدمــات الصحــة الجنســية 
والإنجابيــة متاحــة بشــكل مجانــي حســب مــا ورد فــي 

الجــدول التالــي: 

الهياكل

ادارة الحدود والأجانب )وزارة الداخلية(

الإدارة العامة للتعاون الدولي )وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي(

وزارة التكوين المهني والتشغيل

الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر 

خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري

دراسة ملفات ترشح الطلبة الأجانب والسماح لهم بالتسجيل 
في مختلف المؤسسات الجامعية بالجمهورية التونسية

رخصة عمل للعمال الأجانب

- تلقي تقارير عن الاتجار بالأشخاص والإحالة على الهيئات القضائية 
المختصة

- تنسيق الجهود في مجال حماية ومساعدة ضحايا الاتجار
- جمع المعلومات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بالاتجار 

بالأشخاص

تسليم بطاقات الإقامة 

الخدمات

الهيئات الحكومية 
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Caritasجمعية كاريتا 

جمعية بيتي 

جمعية أمل للأم والطفل

جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية 

الجمعية التونسية لمقاومة الأمراض المنقولة جنسيا 

والسيدا )قسم تونس(

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

وكالة الأدفنتست للتنمية والإغاثة

جمعية الطلبة والمتربصين الأفارقة بتونس

المنظمة الدولية للهجرة 

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

أطباء العالم

 جمعية تونس أرض اللجوء 

الهلال الأحمر التونسي 

- مرافقة المهاجرين/المهاجرات 
- إيواء المهاجرين/المهاجرات في انتظار الترحيل

إيواء المهاجرات في وضع الهشاشة 

إيواء المهاجرات في وضع الهشاشة 

إيواء المهاجرات في وضع الهشاشة 

- التوعية والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والصحة 
الجنسية والإنجابية 

- فحص فيروس نقص المناعة البشرية 

- المساعدة القضائية
- الدفاع

الادماج الاقتصادي )عقد توظيف + مشاريع صغرى ...(

- تعزيز قدرات المهاجرين
- مرافقة الطلبة والمتربصين الأفارقة 

- الدفاع 

- مساعدة طبية )مستلزمات النظافة، التكفل الطبّي ...(
مساعدة قضائية

- المساعدة على المغادرة الطوعية 

- دراسة طلبات اللجوء
- منح "وضع اللاجئ"

- الاستقبال والتوجيه
- استشارة طبية 

- متابعة نفسية مستمرة
- مرافقة المهاجرين/المهاجرات خلال الخدمات المختلفة 

وخاصة خدمات العلاج

- مساعدة قضائية
- مرافقة اجتماعية

- ادماج مالي )مشاريع صغري...(
- مرافقة طبية

- ادماج ثقافي )دروس في الفرنسية، حلقات نقاش، أمسيات 
ثقافية، عرض أفلام ...(

- استقبال وتوجيه
- تلقي طلبات اللجوء

- مقابلة تحديد الحصول على وضع لاجئ
- تسجيل طالبي اللجوء ودراسة الملفات )تعريف مقاييس 

الهشاشة، زيارة منزلية...(
- مساعدة مالية )عند الحاجة(

مساعدة طبية 

الهيئات غير الحكومية 

منظومة الأمم المتحدة
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ــن  ــب المهاجري ــر أن أغل ــر بالذك ــرى، جدي ــة أخ ــن جه وم
خــلال  أو  المقابــلات  خــلال  ســواء  المســتجوبين 
مجموعــات النقــاش صرّحــوا أنهــم لــم يتّصلــوا بخدمــات 
الصحــة الجنســية والإنجابيــة بينما أقــر أغلب الذيــن زاروا 
هــذه الهيــاكل أنهــم تحصلــوا علــى الخدمــة المطلوبــة 
)أكثــر مــن %88( وعلــى المعلومــة المطلوبــة )74%( 
وأحسّــوا بأريحيــة فــي طــرح الأســئلة خــلال الاستشــارة 
الطبيــة وتحصلــوا علــى الأجوبــة المناســبة لأســئلتهم 
ــرام خصوصياتهــم وســرّيتهم  ــمّ احت ــه ت المطروحــة وأن

من جهة أخرى، برز القطاع الخاص أكثر استعمالا من العام واعتبرت جودة خدماته أفضل. 
"تعتبــر الحجــج المتعلقــة بالاســتقبال وآجــال الانتظــار والتوافــر والإصغــاء أكثــر تقدمــا مــن بــاب المقارنــة" )عــادل 

عيــاري & حــدى حرشــاني؛ 2017(.

)%76 بالنســبة إلــى النســاء و%73 بالنســبة إلــى الرجال(. 
هــل تعكــس هــذه النتائــج أننــا كنــا أمــام خدمــات صحــة 
جنســية وإنجابيــة صديقــة للشــباب؟ جــاءت الإجابــة عــن 
ــر  ــث اعتب ــاش حي ــات النق ــلال مجموع ــؤال خ ــذا الس ه
ــة  ــلاج الصح ــات ع ــم لخدم ــت زيارته ــن كان ــال الذي الرج
الجــودة  أن  للغايــة  محــدودة  والإنجابيــة  الجنســية 
ــا  ــاص بينم ــام والخ ــن الع ــي القطاعي ــة ف ــت مقبول كان

ــدا.    ــة ج ــراء رديئ ــوب الصح ــاء جن ــا نس اعتبرته

الخدمات رديئة للغاية. أنا أعاني 
من خدمات المستشفيات 

العمومية. الأطباء غير متاحين 
في المستشفيات العمومية. هم 

يأتون متأخرين ويغادرون باكرا
فاطمة، سوريا
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يبــدو أن هــذه الآراء تقــدم تفســيراً للرضــا النســبي 
للمســتجوبين المشــاركين فــي الدراســة الكمّيــة حيــث 
قدّمــوا أجوبــة إيجابيــة عــن هيــاكل خدمــة الصحــة 
الجنســية والإنجابيــة فــي إشــارة إلــى القطــاع الخــاص.

أمــا فيمــا يتعلــق بالحواجــز التــي تحــول دون النفــاذ إلى 
خدمــات الصحــة الجنســية والإنجابيــة التــي تــم تحديدهــا 
خــلال الدراســة الكمّيــة، فــإن عامــل نقــص الأمــوال كان 
ــاح  ــب بعــض مشــاعر عــدم الارتي ــى جان ــرا إل ــر توات الأكث
بســبب ســلوك بعــض العامليــن بقطــاع الصحــة وخاصــة 
منهــم الممرضــات والأعــوان. وقــد كشــفت مجموعــات 
النقــاش عــن ثــلاث حواجــز رئيســية: )i( تكلفــة الخدمــات 
العلاجيــة لا ســيّما فــي القطــاع الخاص،ثــم )ii( وضــع 
ــم  ــذي يحرمه ــي ال ــر قانون ــع غي ــي وض ــن ف المهاجري
ــة، و)iii( جهــل  ــة الاجتماعي مــن رخــص العمــل والتغطي
المهاجريــن بحقوقهــم أو بالمنظمــات التــي يمكــن أن 

تدعمهــم.

المفتــوح  الســؤال  أن  الإشــارة  تجــدر  الختــام  وفــي 
خــلال الدراســة الكمّيــة قــد كشــف عــن أحــد أهــم 
باســتخدام  العــلاج  بالحواجــز والمتمثــل فــي تقييــد 
العقاقيــر المضــادة للفيروســات  والمتابعــة البيولوجيــة 
للأشــخاص الحامليــن لفيــروس نقــص المناعــة البشــرية 
الذيــن  التونســيين  علــى  وحكــرا  مجانــا  المتوفــران 
بالتغطيــة  المنتفعيــن  غيــر  تونــس  فــي  يعيشــون 
الاجتماعيــة طبقــا لمنشــور وزاري صــادر ســنة 162000. 
ــى  ــا عل ــح ممنوع ــور يصب ــذا المنش ــكام ه ــذ أح وبتنفي
الأشــخاص المقيميــن فــي تونــس والحامليــن لفيــروس 
العقاقيــر  علــى  الحصــول  البشــرية  المناعــة  نقــص 
البيولوجيــة  المتابعــة  للفيروســات وعلــى  المضــادة 

المجانيتيــن.    

انطلاقا من تجربتي مع 
المصحة حيث أجري التحاليل 
الطبية، الخدمات حقا مثالية

الين، ساحل العاج

16 منشور عدد 16/2000 المؤرخ في 27 فيفري 2000.
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ــة  ــات المرتبط ــرة والحاجي ــع الهج ــة دواف ــا دراس مكنتن
بالصحــة الجنســية والإنجابيــة بيــن المهاجريــن الشــباب 
نحــو تونــس والمقيميــن بمنطقــة تونــس الكبــرى مــن 

الوصــول إلــى الاســتنتاجات التاليــة: 

ــباب  ــي لأس ــم الأصل ــباب بلده ــرون الش ــادر المهاج يغ
ــة  ــة ثالث ــي مرتب ــم ف ــة ث ــل الدراس ــن أج ــة وم اقتصادي
الهــروب مــن انعــدام الأمــن، كمــا هــو الحــال بالنســبة 
ــوريا  ــرب )س ــاج أو الع ــاحل الع ــن س ــن م ــى المهاجري إل

ــا(. وليبي

ــة وأن  ــور خاص ــة عب ــون دول ــس لتك ــتقطبهم تون وتس
ونظــرا  تأشــيرة  يتطلــب  لا  الجنســيات  بعــض  دخــول 
لشــهائدها  الجيــدة  والســمعة  أوروبــا  مــن  لقربهــا 

الجامعيــة.

وقــد صرحــت جــلّ النســاء المهاجــرات أنهــن وجــدن 
ــى  ــن إل ــل وصوله ــن قب ــا توقع ــب مم ــروف أصع الظ
تونــس خاصــة بالنظــر إلــى بــطء إجــراءات الحصــول 
ــر  علــى بطاقــة الإقامــة ممــا يجعلهــن فــي وضــع غي
شــرعي. أمــا فــي مــا يتعلــق بموقــف التونســيين فقــد 

ــا". ــروه "عنصري اعتب

أمــا علــى مســتوى الصحــة الجنســية والإنجابيــة فقــد 
كان أغلــب المهاجريــن نشــطين جنســيا وبــدأوا فــي 
الاســتعلام عــن الحيــاة الجنســية فــي ســن مبكّــرة إلّا أن 
أقــل مــن نصفهــم يعتبــر نفســه علــى اطّــلاع جيــد كمــا 

أننــا ســجلنا رواج أفــكار خاطئــة عــن وســائل منــع الحمــل 
وفيــروس نقــص المناعــة البشــرية خاصــة بالنســبة إلــى 

اختبــار حمــل الفيــروس.

وفــي الوقــت الــذي ســجّلنا فيــه انطباعــات متحــرّرة عن 
العلاقــات الجنســية فقــد ســجلنا انطباعــات أخــرى أقــلّ 
ــي  ــوع الاجتماع ــى الن ــم عل ــف القائ ــول العن ــا ح وضوح
حيــث أبــدى المشــاركون فــي مجموعــات النقــاش آراء 
ــد  مختلفــة تراوحــت بيــن رافــض لهــذه الظاهــرة ومؤيّ

لهــا.

ــا  ــل مُرضي ــع الحم ــائل من ــام بوس ــار الإلم ــن اعتب ويمك
ــائل  ــلاث وس ــل ث ــى الأق ــروا عل ــن ذك ــا أنّ المجيبي طالم
لمنــع الحمــل لكــن اســتخدام الواقــي يبقــى محــدودا.

  
ــاكل  ــى هي ــن عل ــن المطّلعي ــدد المهاجري ــد كان ع وق
ــة  ــية والإنجابي ــة الجنس ــي الصح ــة ف ــات العلاجي الخدم
منخفضــا حيــث اســتخدم أقــل مــن خُمــس المهاجريــن 
هــذه الخدمــات مــن بينهــم 26 امــرأة وضعــت مولودها 
ــر نصفهــن عــن عــدم  فــي الهيــاكل الصحيــة بينمــا عبّ
الرضــا عــن خدمــات الأمومــة. هــذا وقــد ســجّلت هــذه 
الدراســة النوعيــة مســتوى مــن الرضــا عــن جــودة 
الخدمــات فــي القطــاع الخــاص أكثــر منهــا فــي القطــاع 
العمومــي إذ اشــتكى المهاجرون بشــكل أساســي من 
جــودة الاســتقبال والتواصــل مــع الممرضــات وموظفي 

الاســتقبال علــى وجــه الخصــوص. 
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العمــل علــى إنشــاء وحــدة تصــرف اجتماعيــة 
ــة تُعنــى  ــب وزارة الشــؤون الاجتماعي ــة صل وصحي
ــا  ــون وضع ــن يعيش ــس الذي ــو تون ــن نح بالمهاجري
ــام  ــن القي ــدة م ــذه الوح ــن ه ــى تتمك ــا. وحت هشّ
بدورهــا فــي الدعــم والمســاندة، يجــب التأكيــد 

ــة:  ــروف التالي ــر الظ ــرورة توفّ ــى ض عل

    تمكيــن الوحــدة مــن ميزانيــة خصوصيــة لتلبيــة 
الاحتياجــات الملحّــة،

عــن  الاجتماعيــة  الصحيــة  الخدمــات  فصــل    
الهشــة  الفئــات  تجــاه  القضائيــة  الإجــراءات 
لتمكيــن المهاجريــن فــي وضــع غيــر قانونــي مــن 
المطالبــة بحقهــم فــي الصحــة والحمايــة خاصــة 

أو الجنســي، البدنــي  فــي حالــة الاعتــداء 

ــع  ــذي يجم ــبيك ال ــار التش ــي إط ــل ف ــز العم تعزي
الأطــراف المتداخلــة الحكوميــة وغيــر الحكوميــة 
ــي  ــل ف ــل التدخ ــل وتكام ــر العم ــل تضاف ــن أج م
كنــف احتــرام حقــوق الفــرد فــي العــلاج والحمايــة 
ــن  ــه م ــا أن ــة. كم ــن الوطني ــاك القواني ودون انته
الضــروري تحديــد أدوار كل متدخــل فــي هــذه 

ــتمراريتها،   ــن اس ــة تضم ــع آلي ــبكة و وض الش

تفعيــل الخطــة الإســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة 
الســيدا فــي عنصرهــا الــذي يســتهدف الحــد 
ــددة  ــكانية المح ــات الس ــة المجموع ــن هشاش م
ومــن بينهــا المهاجريــن وضمــان الحصــول علــى 
العقاقيــر المضــادة للفيروســات بالنســبة إلــى 
الأشــخاص الحامليــن لفيــروس نقــص المناعــة 

ــرية، البش

تســتهدف  بســيطة  تواصــل  إجــراءات  وضــع 
جماهيــر مختلفــة: تعريــف المهاجريــن بحقوقهم 
والهيــاكل التــي يمكــن أن تســاعدهم وتوعيــة 
الصحيــة  الخدمــات  يقدمــون  الذيــن  المهنييــن 
ــامح  ــاس بالتس ــي الن ــق وع ــة وتعمي والاجتماعي

وقبــل الاختــلاف،

التعــاون مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة الوطنيــة 
لبعــض  الموجّهــة  جهودهــا  فــي  والدوليــة 
ــة  ــن وخاص ــن المهاجري ــة م ــات الفرعي المجموع
الضعفــاء منهــم ومــع المهنييــن الذيــن يقدمــون 

ــة، ــة والاجتماعي ــات الصحي الخدم

تشــريك المهاجريــن فــي صنــع القــرار مــن خــلال 
ــم. أقرانه

وبهذا، مكّنتنا نتائج هذه الدراسة من إدراج التوصيات التالية على سبيل الذكر لا الحصر:
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